
 

 الملخص
يتنــاول البحــث الحديــث عــن المنهــج النبــوي في الاحتســاب علــى خطــاب العنــف، فيعــرف الاحتســاب علــى خطــاب العنــف، ثم يبــن مشــروعية الاحتســاب علــى خطــاب العنــف 
في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، ويوضــح موضوعــات الاحتســاب علــى خطــاب العنــف في الســنة النبويــة، ثم يــرز التدابــر الوقائيــة والعلاجيــة مــن خطــاب العنــف في الســنة النبويــة، 
ومــن نتائــج البحــث: انتهجــت الشــريعة الإســامية المنهــج القائــم علــى الوســطية والاعتــدال والتيســر، البعيــد عــن العنــف والتطــرف والتشــدد والغلــو، ووضــع النــي  منهجًــا واضحًــا 

في التحذيــر مــن خطــاب العنــف بأشــكاله كافــة.
ومن توصيات البحث: حث الباحثين على العناية بالسنة النبوية، وإبراز ما جاء فيها من موضوعات تبيّ المنهج الصحيح للإسلام، وسماحته.

الكلمات المفتاحية: الاحتساب ، العنف.

Abstract:
This study aimed at examining Prophet’s approach to Ihtisab (i.e. confident anticipation of Allah’s reward for good deeds), such 
as tolerating the discourse of violence. Therefore, the researcher identified what is meant by ‘Ihtisab tolerating the discourse of 
violence’. Furthermore, the researcher highlighted the legitimacy of tolerating the discourse of violence in light of the Holy Quran 
and the Prophetic Sunnah. Then, the study gave some examples on tolerating the discourse of violence from Prophet Muhammad’s 
biography (Arabic: Sirrah); in addition to shedding some light on Prophet Muhammad’s methods of healing from the effects of 
facing the discourse of violence. 
The research reached some results, most importantly of which are: The Islamic Shariah followed the approach of moderation 
and facilitation and encouraged it; far from violence, extremism, and radicalism. Further, the study concluded that the Prophet 
followed a clear approach of warning against the discourse of violence in all its forms.
At the end, the study recommended that the researchers should pay more attention to researching the Prophetic Sunnah and 
highlighting the topics it covered in order to demonstrate the rightful approach of Islam and its tolerance.
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المقدمة
إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن شــرور 
أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن 
يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك 
له، وأشهد أن محمدًا عبده، ورسوله،يَ أيَُـّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَـّقُوا 
اللََّ حَــقَّ تـقَُاتـِـهِ وَلَ تَوُتـُـنَّ إِلَّ وَأنَتـُـم مُّسْــلِمُونَ }آل عمــران: 
 ،}102يا أيَُـّهَــا النَّــاسُ اتَـّقُــوا ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نـفَْــسٍ 
واحِــدَةٍ وَخَلـَـقَ مِنْهــا زَوْجَهــا وَبـَـثَّ مِنـهُْمــا رجِــالًا كَثـِـراً وَنِســاءً 
وَاتَـّقُــوا اللََّ الَـّـذِي تَســائـلَُونَ بـِـهِ وَالَْرْحــامَ إِنَّ اللََّ كانَ عَلَيْكُــمْ 

ــاً }النســاء: 1{. رقَِيب
يَ أيَُـّهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا اتَـّقُــوا اللََّ وَقُولــُوا قــَـوْلً سَــدِيدًا * يُصْلِــحْ 
لَكُــمْ أَعْمَالَكُــمْ وَيـغَْفِــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْ وَمَــنْ يطُِــعِ اللََّ وَرَسُــولَهُ فـقََدْ 

فــَازَ فــَـوْزاً عَظِيمًــا  }الأحــزاب: 70-71{، أمــا بعــد)1(: 
لقــد جــاء الإســام آمــراً بالرفــق واللــن ناهيــًا عــن العنــف؛ لمــا يترتــب 
عليــه مــن مفاســد وأضــرار، قــال الله تعــالى: فَبِــَا رَحْــَةٍ مِــنَ اللَِّ 
  َلنِْــتَ لَـُـمْ وَلــَوْ كُنْــتَ فَظًّــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَنـفَْضُّــوا مِــنْ حَوْلــِك
}آل عمران: 159{، فالإسلام دين الوسطية والاعتدال، تتميز 
أمتــه بالعــدل مــع المخالــف، قــال تعــالى:  وكََذَلــِكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّــةً 

وَسَــطاً }البقرة: 143{.
أولً: أهمية البحث:

أرســل الله  النــي محمــدًا  هــاديً للخــر والصــاح، وداعيـًـا 
الإســام  وســطية  تطبيــق  في  للأمــة  وموجهًــا  والســام،  للأمــن 
واعتدالــه الــي جــاء الأمــر بهــا في القــرآن الكــريم، وإن المتتبــع للســنة 
النبويــة يجــد الاهتمــام النبــوي الكبــر بإشــاعة الرفــق والرحمــة حــى 

مــع المخالــف بعيــدًا عــن العنــف.
الْيـهَُــودِ  مِــنْ  رَهْــطٌ  دَخَــلَ  قاَلـَـتْ:  عنهــا  الله  رضــي  عَائِشَــةَ  عَــنْ 
ــامُ  ــامُ عَلَيْــك. فـقَُلْــت: بــَل عَلَيْكُــمْ السَّ عَلــَى النــي ، فـقََالــُوا: السَّ
ِ : »يَ عَائِشَــةُ إنَّ اللََّ رفَِيــقٌ يُِــبُّ  وَاللَّعْنـَـة. فـقََــالَ رَسُــولُ اللَّ 
قـَـالَ:  قاَلـُـوا؟  مَــا  تَسْــمَعْ  أَوَلَْ  قـلُْــت:  الَْمْــرِ كُلِّــهِ«.  فِ  الرّفِْــقَ 

وَعَلَيْكُــمْ«)2(. »قـلُْــت 
وَيـعُْطِــي  الرِّفْــقَ،  رفَِيــقٌ يُِــبُّ  : »إِنَّ اللََّ  وقــال رســول الله   
عَلَــى الرِّفْــقِ مَــا لَا يـعُْطِــي عَلَــى الْعُنْــفِ، وَمَــا لَا يـعُْطِــي عَلَــى مَــا 
سِــوَاهُ«)3(، وقــد نهــى النــي  عنــن أســاليب العنــف والإرهــاب، 

1 أخرجــه الإمــام مســلم، كتــاب: الجمعــة، باب: تخفيــف الصــاة والخطبــة، رقــم الحديــث: )2008(، 
قــال الشــيخ الألبــاني: »هــذه خطبــة الحاجــة الــي كان يعلمهــا النــي  أصحابــه«. كتــاب خطبــة 

الحاجة، محمد ناصر الدين الألباني )5(.	
2 أخرجه الإمام البخاري، كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين، باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب 

النبي ، رقم الحديث: )6927(.
الحديــث:  رقــم  الرفــق،  فضــل  باب:  والآداب،  والصلــة  الــر  كتــاب:  مســلم،  الإمــام  أخرجــه   3

	  .)2593(

ويظهــر ذلــك جليـًـا فيمــا ســطره -عليــه الصــاة والســام- مــن 
أقوالــه وأفعالــه في الســنة النبويــة الــي ســأحاول بيانهــا مــن خــال 

هــذا البحــث.
ثانيًا: أهداف البحث: 

1- التعــرف علــى مشــروعية الاحتســاب علــى خطــاب العنــف 
فــي الإســام.

2- التعــرف علــى موضوعــات الاحتســاب علــى خطــاب العنــف 
فــي الســنة النبويــة.

3- التعــرف علــى التدابيــر الوقائيــة والعلاجيــة مــن خطــاب العنــف 
فــي الســنة النبويــة.

ثالثاً: تساؤلات البحث:
1- ما مشروعية الاحتساب على خطاب العنف في الإسلام؟

2- مــا موضوعــات الاحتســاب علــى خطــاب العنــف فــي الســنة 
النبويــة؟

3- مــا التدابيــر الوقائيــة والعلاجيــة مــن خطــاب العنــف فــي الســنة 
النبوية؟

رابعًا: الدراسات السابقة:
1- خطــاب دعــاة الغلــو الاعتقــادي فــي المجتمــع الســعودي 

دراســة تحليليــة)4(: 
هدفــت هــذه الدراســة إلى: بيــان مرتكــزات وموضوعــات وأهــداف 
الغلــو الاعتقــادي في المجتمــع  ووســائل وأســاليب خطــاب دعــاة 
الســعودي، وتقــديم تصــور علمــي عــن كيفيــة تعامــل الدعــاة مــع 

خطــاب دعــاة الغلــو الاعتقــادي في المجتمــع الســعودي.
ومــن أهــم نتائــج الدراســة: تعــدد المصطلحــات الــي تطلــق علــى 
والتشــدد  والإرهــاب  والتطــرف  الغــاة، كالعنــف  الدعــاة  أفعــال 
الغــاة في خطابهــم الاتصــالي،  الدعــاة  وغيرهــا، وتنــوع أســاليب 
وأبرزهــا الترغيــب في الجهــاد والترهيــب مــن تركــه والتحريــض والــذم 

وغيرهــا. والاســتفهام 
2- المعالجــة الدعويــة للفكــر التكفيــري مــن خــال خطبــة 
الجمعــة .. دراســة تحليليــة علــى خطــب الحرميــن الشــريفين 

عامــي 5341ه/6341ه)5(:  فــي 
هــدف البحــث إلى التعــرف علــى موضوعــات المعالجــة الدعويــة 
للفكــر التكفــري في خطــب الجمعــة في الحرمــن الشــريفين، وبيــان 
أبــرز أســاليب المعالجــة الدعويــة للفكــر التكفــري في خطــب الجمعــة 

في الحرمــن الشــريفين.

4 رسالة دكتوراه منشورة، أ.د محمد بن إبراهيم الزهراني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
	   كلية الدعوة والإعلام، قسم الدعوة والاحتساب، عام 1427ه.	

5 بحث منشور ، أ.د محمد بن إبراهيم الزهراني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد 
	   العالي للدعوة والاحتساب، قسم الدعوة، عام 1438ه.	
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ومــن أهــم نتائــج البحــث: أن أرباب الفكــر التكفــري هــم خــوارج 
هــذا العصــر، وأن الشــواهد القرآنيــة كانــت الأكثــر في خطــب كلا 
الثانيــة في  المرتبــة  أتــت في  النبويــة  الشــريفين، والشــواهد  الحرمــن 

خطــب كلا الحرمــن الشــريفين. 
والإضافــة العلميــة للبحــث تكمــن في الوقــوف علــى نصــوص الســنة 
النبويــة وبيــان منهــج النــي  في الأمــر بالرفــق والنهــي عــن العنــف 

بكافــة أشــكاله.
خامسًا: منهج البحث: 

قمــت باســتخدام المنهــج الاســتقرائي، وهــو: »مــا يقــوم علــى التتبــع 
لأمــور جزئيــة مســتعينًا علــى ذلــك بالملاحظــة والتجربــة وافــراض 
تتبــع  مــن خــال  منهــا«)6(،  أحــكام عامــة  الفــروض؛ لاســتنتاج 
علــى  الاحتســاب  في  النبــوي  بالمنهــج  يتعلــق  مــا  واســتقراء كل 

خطــاب العنــف مــن موضوعــات، وتدابــر وقائيــة وعلاجيــة.
سادسًا: تبويب البحث:

المقدمة، وتشتمل على ما يلي:
- أهمية البحث.

- أهداف البحث.
- تساؤلات البحث.
- الدراسات السابقة.

- منهج البحث.
- تقسيمات البحث.

التمهيد:
- مفهوم الاحتساب على خطاب العنف.

- مشــروعية الاحتســاب علــى خطــاب العنــف في القــرآن الكــريم، 
والســنة النبويــة المطهــرة.

المبحــث الأول: موضوعــات الاحتســاب علــى خطــاب العنــف 
فــي الســنة النبويــة، وفيــه ثلاثــة مطالــب:     

 المطلــب الأول: موضوعــات الاحتســاب علــى خطــاب العنــف 
في مجــال العقيــدة.

المطلــب الثــاني: موضوعــات الاحتســاب علــى خطــاب العنــف في 
مجــال الشــريعة.

المطلــب الثالــث: موضوعــات الاحتســاب علــى خطــاب العنــف 
في مجــال الأخــاق.

مــن خطــاب  والعلاجيــة  الوقائيــة  التدابيــر  الثانــي:  المبحــث 
العنــف فــي الســنة النبويــة، وفيــه مطلبــان:     

المطلــب الأول: التدابــر الوقائيــة مــن خطــاب العنــف في الســنة 
النبويــة.

المطلــب الثــاني: التدابــر العلاجيــة مــن خطــاب العنــف في الســنة 
	   6 البحث العلمي، د. عبد العزيز الربيعة )1/178(.

النبويــة.
الخاتمة، وتشمل:
- أبرز النتائج.
- التوصيات.

التمهيد
أولً: مفهوم الاحتساب على خطاب العنف:

مفهوم الاحتساب:
تقــول:  العــد،  أربعــة: الأول:  والبــاء أصــول  الحــاء والســن  لغــة: 
حســبت الشــيء أحســبه حســبًا وحســبانً، الثاني: الكفاية، تقول: 
شــيء حســاب، أي: كافٍ، ويقــال: أحســبت فــانً: إذا أعطيتــه 
مــا يرضيــه، الثالــث: الحســبان، وهــو جمــع حســبانة، وهــي الوســادة 
عليهــا،  أجلســته  إذا  أحســبه  الرجــل  حســبت  وقــد  الصغــرة، 
ووســدته إياهــا، والأصــل الرابــع: الأحســب الــذي ابيضــت جلدتــه 

مــن داء ففســدت شــعرته، كأنــه أبــرص)7(.
الاعتــداد،  مــن  كالعــدة  الاحتســاب،  مــن  اســم  والحســبة: 
والاحتســاب طلــب الأجــر، وهــي ترجــع للمعــى الأول والثــاني)8(.

اصطلاحًــا: »أمــر بالمعــروف إذا ظهــر تركــه، ونهــي عــن المنكــر إذا 
ظهــر فعلــه«)9(.
مفهوم العنف:

لغــة: عَنــُفَ بــه وعليــه: إذا لم يرفــق بــه فهــو عنيــف، وعنَّفــه تعنيفًــا: 
لامــه وعتــب عليــه، واعتنفــت الأمــر: أخذتــه بعنــف)10(.

والعنــف: قلــة الرفــق بالأمــر، والعنــف ضــد الرفــق، واعتنــف الأمــر: 
أخــذه بعنــف، والعنــف -بالضــم-: الشــدة والمشــقة، وكل مــا في 
الرفــق مــن الخــر ففــي العنــف مــن الشــر مثلــه، وأعنــف الشــيء: 
ــا: إذا  أخــذه بشــدة، واعتنــف الشــيء: كرهــه، وقــد اعتنــف اعتنافً
جــار ولم يقصــد، وأصلــه مــن اعتنفــت الشــيء إذا أخذتــه، أو أتيتــه 

غــر حــاذق بــه)11(.
فالمقصــود بالعنــف لغــة عــدة معــان منهــا: عــدم الرفــق، والكراهيــة، 

والشــدة في التعامــل مــع الأمــور، والجهــل، والجــور وعــدم العــدل.
اصطلاحًــا: »ســلوك يتســم بالعدوانيــة يصــدر مــن طــرف قــد يكــون 
الأذى  إلحــاق  إلى  يــؤدي  اجتماعيــة  طبقــة  أو  جماعــة،  أو  فــردًا 

بالآخريــن، ســواء كان جســديً أو نفســيًا«)12(.
 وينــدرج تحــت مفهــوم العنــف عــدة مفاهيــم أخــرى، وهــي علــى 

	   7 انظر: مقاييس اللغة، أحمد بن فارس)2/59-61(.	
	   8 انظر: لسان العرب، ابن منظور )12/315(.	
	   9 الأحكام السلطانية، أبو الحسن الماوردي )349(.	

	   10 انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد الفيومي )432(.
	   11 انظر: لسان العرب )9/257(.	

	   12 معجم مصطلحات العلوم الشرعية، مجموعة من المؤلفين )1163(.
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النحــو التالي:
أولً: التشدد:

لغــة: الشــن والــدال أصــل واحــد يــدل علــى قــوة في الشــيء، ومــن 
البــاب الشــديد والمتشــدد)13(.

ولا  تســاهل  غــر  مــن  بشــدة  الأمــور  »أخــذ  اصطلاحًــا: 
يــنَ  تســامح«)14(، وقــد حــذر النــي  مــن ذلــك بقولــه: »إِنَّ الدِّ

غَلَبــه«)15(. إلاَّ  أحــد  يــنُ  الدِّ يشــادَّ  ولــنْ  يُسْــرٌ، 
قــال الإمــام ابــن حجــر رحمــه الله: »المشــادة بالتشــديد: المغالبــة، 
يقــال: شــاده يشــاده مشــادة إذا قــاواه، والمعــى: لا يتعمــق أحدكــم 
في الأعمــال الدينيــة ويــرك الرفــق إلا عجــز وانقطــع فيغلــب«)16(.

ثانيًا: التطرف:
الشــيء وحَرفــه،  الثلاثــي )طــرف(، وهــو حــد  الفعــل  مــن  لغــة: 
بالنــوق،  تختلــط  ولا  المرعــى،  أطــراف  تــرى  طَرفِــة:  ناقــة  يقــال: 
ويقــال: رجــل طــَرِف: الــذي لا يثبــت علــى امــرأة ولا صاحــب)17(، 

الشــيء« )18(. مــن  الناحيــة والطائفــة  »والطــرَفُ: 
اصطلاحًــا: »مجــاوزة الاعتــدال في الأمــر، ولــزوم طرفــه بعيــدًا عنــد 

جمهــور الأمــة ومنهجهــا الوســط«)19(.
ثالثاً: التنطع:

لغــة: مــن الفعــل الثلاثــي )نطــع(، ويســتخدم في كل تعمــق قــولً أو 
فعــاً، والتنطــع في الــكلام: التعمــق فيــه)20(.

هــم »المتعمقــون  المتنطعــون  النــووي ::  الإمــام  قــال  اصطلاحًــا: 
الغالــون المجــاوزون الحــد في أقوالهــم وأفعالهــم«)21(؛ كمــا ورد النهــي 
عــن التنطــع في الحديــث الــذي رواه عبــد الله بــن مســعود  أن 

رســول الله  قــال: »هَلـَـكَ المُتـنََطِعُّــونَ«)22(.
وكل هــذه المصطلحــات يلجــأ أصحابهــا إلى اســتخدام العنــف قــولً 

أو عمــاً في ســبيل تحقيــق أفكارهــم ومعتقداتهــم.
ثانيًــا: مشــروعية الاحتســاب علــى خطــاب العنــف فــي القــرآن 

الكريــم، والســنة النبويــة المطهــرة:
الإســام هــو ديــن الوســطية والاعتــدال، حــارب كل مــا مــن شــأنه 

	   13 انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس )3/179(.
	   14 معجم مصطلحات العلوم الشرعية )455(.	

	   15 أخرجه الإمام البخاري، كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر، رقم الحديث: )39(.
	   16 فتح الباري، ابن حجر )1/94(.	

	   17 انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس )3/447(.	
18 مختار الصحاح، أبو بكر الرازي )164(. 	

19 خطاب دعاة الغلو الاعتقادي في المجتمع السعودي، أ. د محمد الزهراني )63(.   	
	   20 انظر: لسان العرب )8/357(.	
	   21 صحيح مسلم بشرح النووي )15/337(.	

22 أخرجه الإمام مسلم، كتاب: العلم، باب: هلك المتنطعون، رقم الحديث: )2670(.	
	  

الاعتداء على الغير بأي شكل من الأشكال قولً وعملً، حارب 
العنــف والكراهيــة، والتشــدد، والتطــرف، والغلــو، ودعــا إلى العــدل 
والاعتــدال، وإلى الرحمــة والتســامح، والرفــق واللــن في التعامــل مــع 
المخالــف، والنصــوص الشــرعية الــي وردت في التحذيــر مــن العنــف 
بأشــكاله كافــة، أو الأمــر بالرفــق واللــن وحســن التعامــل كثــرة، 

ومنهــا مــا يلــي:
1. الأمــر بالرفــق والليــن والنهــي عــن العنــف والاعتــداء علــى 

الغيــر: 
العتــو  غايــة  في  هــو  مــن  مــع  حــى  واللــن  بالرفــق  الله  أمــر 
والاســتكبار، فأمــر موســى  وأخيــه أن يكــون خطابهــم مــع 
ــرُ أَوْ  فرعــون لينــاً، قــال تعــالى:  فـقَُــولَ لــَهُ قــَـوْلً ليَِّنًــا لَعَلَّــهُ يـتََذكََّ
واســتخدام  الرفــق  عــدم  أن    وبــنّ   ،}44 }طــه:   يَْشَــى
ــتَ فَظًّــا  ــوْ كُنْ الغلظــة والشــدة ســبب في النفــور، قــال تعــالى: وَلَ
ــكَ }آل عمــران: 159{،  ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَنـفَْضُّ ــظَ الْقَلْ غَلِي
  تعــالى:  قــال  الغــر،  علــى  الاعتــداء  عــن    نهــى الله  كمــا 
 ،}190 }البقــرة:   َالْمُعْتَدِيــن يُِــبُّ  لَ  اللََّ  إِنَّ  تـعَْتـَـدُوا  وَلَ 
قــال الإمــام الطــري رحمــه الله: »نهــى الله  عــن قتــل النســاء 
والصبيــان، وفي قولــه تعــالى: لَ يُِــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ ، أي: الذيــن 
يجاوزون حدوده، فيســتحلون ما حرمه الله عليهم)23(، ويدخل في 
ذلــك ارتــكاب المناهــي مــن المثلــة والغلــول وقتــل النســاء والصبيــان 

والشــيوخ«)24(.
الفســاد في الأرض والاعتــداء علــى   علــى تحــريم  وشــدد الله 
الغــر، والقتــل بغــر وجــه حــق بمضاعفــة العقوبــة؛ حيــث يكــون 
كالــذي قتــل النــاس جميعًــا، قــال الله تعــالى: مَــن قـتَـَـلَ نـفَْســاً 
 ًيعــا ـَـا قـتَـَـلَ النَّــاسَ جَِ بِغـَـرِْ نـفَْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِ الَأرْضِ فَكَأَنَّ

.}32 }المائــدة: 
قــال ابــن عثيمــن رحمــه الله: »أطلــق الله  الفســاد والمــراد بــه: 
الــذي تعــم مفســدته مــن الفســاد في الأرض قطــع الطريــق، يعــي: 
هــؤلاء الذيــن يعرضــون للنــاس بالســاح في الطرقــات، فيغصبونهــم 

المــال، وربمــا يقتلونهــم، هــؤلاء مفســدون في الأرض«)25(.
وذكر الخالق  في ذلك نموذجًا لدفع الأذى والمعاملة بالحسنى؛ 
خوفـًـا مــن الله وطلــب رضــاه، قــال تعــالى:  وَاتـْـلُ عَلَيْهِــمْ نـبَـَـأَ 
ابـــْيَْ آدَمَ بِلْــَقِّ إِذْ قــَـرَّبَ قــُـرْبَنً فـتَـقُُبِّــلَ مِــنْ أَحَدِهَِــا وَلَْ يـتُـقََبَّــلْ 
ُ مِــنَ الْمُتَّقِــنَ لئَــِن  ـَـا يـتَـقََبَّــلُ اللَّ مِــنَ الْخَــرِ قــَالَ لََقـتْـلَُنَّــكَ قــَالَ إِنَّ
بَسَــطتَ إِلََّ يــَدَكَ لتِـقَْتـلَُــيِ مَــا أَنَ ببَِاسِــطٍ يــَدِيَ إِليَْــكَ لَِقـتْـلَُــكَ 
ففــي   ،}28-27 }المائــدة:   َالْعَالَمِــن رَبَّ  اللََّ  أَخَــافُ  إِنِّ 

23 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )1/516(.	
	   24 تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )1/524(.	

25 تفسير القرآن الكريم، لابن عثيمين )1/305، 306(.  	
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هــذه الآيــة دليــل علــى خطــورة النفــس الأمــارة بالســوء؛ لأنهــا قــد 
تقــود الإنســان إلى الكبائــر.

ــقِ،  ــكِ بالرِّفْ وفي أمــر النــي  بالرفــق قولــه  لعائشــة ل: »عَلَيْ
بأشــكاله كافــة  العنــف  عــن    نهيــه  والعُنْــفَ«)26(،وفي  كِ  وإيَّ
قــال : »المسُْــلمُ مَــنْ سَــلِمَ المسُْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانهِِ وَيــَدِهِ«)27(، 
وذكــر الإمــام النــووي رحمــه الله: أن هــذا الحديــث فيــه الأمــر بالكــف 
عما يؤذي المســلمين بقول أو فعل بمباشــرة أو ســب، وفيه: الحث 

علــى تآلــف قلــوب المســلمين، واجتمــاع كلمتهــم وتوادهــم)28(.
وعــن أبي هريــرة  أن رســول الله  قــال: »لَ يُشِــرُ أَحَدكُُــمْ 
ــيْطاَنَ يـنَْزعُِ فِ يَدِهِ،  ــاَحِ، فإَِنَّهُ لَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّ إِلَ أَخِيهِ بِلسِّ

فـيَـقََــعَ فِ حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ«)29(.
قــال الإمــام ابــن بطــال رحمــه الله: »هــو مــن باب الأدب، وقطــع 
الذرائــع ألا يشــر أحــد بالســاح؛ خــوف مــا يــؤول منهــا، ويخشــى 
مــن نــزغ الشــيطان«)30(، ونهــى النــي  عــن التخويــف وادخــال 
الذعــر، واســتخدام العنــف علــى ســبيل المــزاح، عَــنْ عَبْــدِ الرَّحْــَنِ بــْنِ 
ــدٍ  أنَّـَهُــمْ كَانـُـوا يَسِــروُنَ مَــعَ  ثـنَــَا أَصْحَــابُ مَُمَّ أَبِ ليَـلْــَى قــَالَ: حَدَّ
النَّــيِِّ  فـنَــَامَ رَجُــلٌ مِنهُــمْ، فاَنْطلَــَقَ بـعَْضُهُــمْ إِلَ حَبْــلٍ مَعَــهُ فأََخَــذَهُ 
فـفََــزعَِ، فـقََــالَ النَّــيُِّ : »لَ يَِــلُّ لِمُسْــلِمٍ أَنْ يــُـرَوعَِّ مُسْــلِمًا«)31(، 

قــال المنــاوي رحمــه الله: »ولــو هــازلً؛ لمــا فيــه مــن الإيــذاء«)32(.
2. تحري العدل والرحمة مع المخطئ: 

مِــنَ لَِِّ شُــهَدَاءَ  يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ كُونـُـواْ قـوََّٰ قــال الله  :يَٰ
ـَـانُ قــَـوْمٍ عَلــَىٰ أَلَّ تـعَْدِلــُواْ ٱعْدِلــُواْ هُــوَ  ٔـ بٱِلْقِسْــطِ  وَلَ يَْرمَِنَّكُــمْ شَنَ
أَقـــْرَبُ لِلتّـَقْــوَىٰ)33(، وفي هــذه الآيــة بيــان لضــرورة تحــري العــدل، 
وشــهادة الحــق مــن غــر ميــل إلى الأقــارب، وحيــفٍ علــى الأعــداء، 
أمــر    فــالله  الحــق،  علــى  العــدوان  وإيثــار  العــدل  تــرك  وعــدم 
بالعــدل حــى مــع العــدو وإن أبغضــه، كمــا دلــت الآيــة -أيضًــا- 
علــى أن كفــر الكافــر لا يمنــع مــن العــدل عليــه، وأن المثلــة بهــم غــر 

26 أخرجه الإمام البخاري، كتاب: الأدب، باب: لم يكن النبي  فاحشًا ولا متفحشًا، رقم 
الحديث: )6030(.

27 متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري، كتاب: الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده، رقم الحديث: )10(، والإمام مسلم، كتاب: الإيمان، باب: تفاضل الإسلام، رقم 

	   الحديث: )40(.
28 انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )2/10(. 	

29 متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري، كتاب: الفتن، باب: قول النبي : »من حمل علينا 
السلاح«، رقم: )7072(، والإمام مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي عن الإشارة 

	   بالسلاح، رقم: )2617(.	
د. ت]  د. ط -  الرشــد -  مكتبــة  [الــرياض -  بطــال  ابــن  علــي  البخــاري،  شــرح صحيــح   30

	   	.)10/17(
31 أخرجــه أبي داؤود، كتــاب: الأدب، باب: مــن يأخــذ الشــيء علــى المــزاح، رقــم: )5004(، 

	   وقال: حديث صحيح.
32 عون المعبود في شرح سنن أبي داؤود، شرف الحق العظيم آبادي )2289(.  	

	   33 المائدة: ]8[.

جائــزة، وإن قتلــوا النســاء والأطفــال فليــس مــن العــدل أن نقتلهــم 
بمثلــةٍ قصــدًا لإيصــال الغــم والحــزن إليهــم)34(.

وفي الرحمــة مــع المخطــئ وعــدم تعنيفــه والرفــق بــه ضــرب لنــا النــي 
 أروع الأمثلــة مــع الأعــرابي الــذي بال في المســجد؛ ليؤكــد أن 
  التعامــل بالعنــف منهــي عنــه، فقــد رفــق بــه، ونهــى الصحابــة
عــن قطــع بولــه؛ حــى لا يتــأذى، عــن أبي هريــرة : أَنَّ أَعْراَبيًِّــا 
 : ِّبَلَ فِ الْمَسْــجِدِ، فـقََــامَ إِليَْــهِ بـعَْــضُ الْقَــوْمِ، فـقََــالَ رَسُــولُ الل
ــا فــَـرغََ دَعَــا بِدَلــْوٍ مِــنْ مَــاءٍ، فَصَبَّــهُ  »دَعُــوهُ وَلَا تـزُْرمُِــوهُ«. قــَالَ: فـلََمَّ

عَلَيْــهِ)35(.
التنــازع  عــن  والنهــي  الجماعــة  ولــزوم  بالوحــدة  الأمــر   .3

والاختــاف:
الإســام ديــن يدعــو للوحــدة ولــزوم الجماعــة، والامتثــال لمــا ورد في 
القــرآن الكــريم والســنة النبويــة والتمســك بهمــا، وينهــى عــن التنــازع 
والاختــاف الــذي يــؤدي للفرقــة، قــال تعــالى: وَاعْتَصِمُــوا بَِبْــلِ 
إِذْ كُنتـُـمْ  عَلَيْكُــمْ  اللَِّ  نعِْمَــتَ  وَاذكُْــرُوا  تـفََرَّقـُـوا  وَلَ  يعًــا  اللَِّ جَِ
أَعْــدَاءً فأَلَّـَـفَ بــَـنَْ قـلُُوبِكُــمْ فأََصْبَحْتـُـم بنِِعْمَتـِـهِ إِخْــوَانً }آل 
وَلَ  وَرَسُــولَهُ  اللََّ  وَأَطِيعُــوا  تعــالى:  وقــال   ،}103 عمــران: 

تـنََازَعُــوا فـتَـفَْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ رِيُحكُــم  }الأنفــال: 46{.
مــعَ  ــيطانَ  الشَّ فــإنَّ  والفُرقــةَ  كــم  »إيَّ  : الله  رســول  وقــال 
ــزَمُ  ــن أرادَ بَبوحــةَ الجنَّــةِ فلْيل ــنِ أبعــدُ مَ الواحــدِ وَهــوَ مــنَ الاثنَ

الجماعــةَ«)36(.
4.الأمــر بالعفــو والإحســان والصفــح، والنهــي عــن الإســاءة 

والعــداوة:
ذكــر الله  آيــة تعتــر تدبــراً وقائيـًـا وعلاجيـًـا للعنــف بالدعــوة 
إلى المبــادرة بالإحســان عنــد تلقــي الإســاءة، والاســتعانة بالصــر 
عنــد حــدوث الغضــب، والاســتعاذة مــن الشــيطان الــذي يوســوس 
ــإِذَا  ــيَ أَحْسَــنُ فَ ــي هِ ــعْ باِلَّتِ بالعنــف والعــداوة، قــال تعــالى: ادْفَ
الّـَـذِي بـيَـنْـَـكَ وَبـيَـنْـَـهُ عَــدَاوَةٌ كَأنَّـَـهُ وَلـِـيٌّ حَمِيــمٌ وَمَــا يـلَُقَّاهَــا إِلَّ 
الَّذِيــنَ صَبــَـرُوا وَمَــا يـلَُقَّاهَــا إِلَّ ذُو حَــظٍّ عَظِيــمٍ وَإِمَّــا ينَزَغَنَّــكَ 
 ُــمِيعُ الْعَلِيــم ــيْطاَنِ نــَـزْغٌ فاَسْــتَعِذْ باِللَّــهِ إِنّـَـهُ هُــوَ السَّ مِــنَ الشَّ
قولــه  في   : الله  رحمــه  الشــوكاني  الإمــام  ذكــر   ،]34[ فصلــت: 
إذا  الســيئة  ادفــع  أَحْسَــنُ: »أي:  هِــيَ  بِلّـَـيِ  ادْفـَـعْ   :تعــالى
جاءتــك مــن المســيء بأحســن مــا يمكــن دفعهــا بــه مــن الحســنات، 
ومنــه: مقابلــة الإســاءة بالإحســان، والذنــب بالعفــو، والغضــب 

34 انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )7/372(.  	
35 متفــق عليــه: أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الأدب، باب: الرفــق في الأمــر كلــه، رقــم الحديــث: 
)6025(، والإمــام مســلم، كتــاب: الطهــارة، باب: وجــوب غســل البــول إذا حصلــت في المســجد، 

رقم الحديث: )284(.  	
الحديــث:  رقــم  الجماعــة،  لــزوم  في  جــاء  مــا  الفــن، باب:  كتــاب:  الترمــذي،  الإمــام  أخرجــه   36

	   )2165(، وقال: حديث حسن صحيح.	
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للمكروهــات،  والاحتمــال  الهفــوات،  عــن  والإغضــاء  بالصــر، 
يــمٌ ، وهــذه  فـَـإِذَا الّـَـذِي بـيَـنْـَـكَ وَبـيَـنْـَـهُ عَــدَاوَةٌ كَأنَّـَـهُ وَلٌِّ حَِ
هــي الفائــدة الحاصلــة مــن الدفــع بالــي هــي أحســن، ثم أمــر الله 
 بالاســتعاذة مــن الشــيطان، والمعــى: إن صرفــك الشــيطان عــن 
أحســن،  هــي  بالــي  الدفــع  عــن  أو  لــك،  شــرعه الله  ممــا  شــيء 

فاســتعذ بالله مــن شــره«)37(.
وعــن أبي هريــرة  قــَالَ: قــَالَ رســولُ اللَّ : »لا تَاســدُوا، وَلا 
تناجشُــوا، وَلا تبَاغَضُــوا، وَلا تَدابــرُوا، وَلا يبـِـعْ بعْضُكُــمْ عَلـَـى 
بيْــعِ بعْــضٍ، وكُونــُوا عِبــادَ اللَّ إِخْــوانً، المسُْــلِمُ أَخُــو الْمُسْــلِم لا 
يَظلِمُــه، وَلا يَْقِــرُهُ، وَلا يَْذُلــُهُ، التّـَقْــوَى هَاهُنــا ويُشِــرُ إِلَ صَــدْرهِِ 
ثــَاثَ مــرَّاتٍ، بِسْــبِ امــرئٍ مِــنَ الشَّــرِّ أَنْ يَْقِــر أَخــاهُ المسُْــلِمَ، 
كُلّ الْمُسْــلِمِ عَلــَى الْمُسْــلِمِ حــرامٌ: دمُــهُ، ومالــُهُ، وعِرْضُــهُ«)38(.

ففــي هــذا الحديــث: أكــد النــي  علــى مــا يجــب أن يلتــزم بــه 
المســلم في تعاملاتــه مــع أخيــه المســلم الــي بموجبهــا يبتعــد عــن كل 

مــا مــن شــأنه أن يولــد العــداوة والعنــف.
المبحــث الأول: موضوعــات الاحتســاب علــى خطــاب العنــف 

في الســنة النبويــة:
المطلــب الأول: موضوعــات الاحتســاب علــى خطــاب العنــف 

فــي مجــال العقيــدة:
لقــد انتهجــت الشــريعة الإســامية المنهــج القائــم علــى الوســطية 
والاعتدال والتيسير، البعيد عن العنف والتطرف والتشدد والغلو؛ 
لــذا جــاءت النصــوص النبويــة بالتحذيــر مــن اســتخدام خطــاب 
العنــف في مجــال العقيــدة، وبيــان خطــره، ومــن أبــرز موضوعــات 

الاحتســاب علــى خطــاب العنــف في مجــال العقيــدة مــا يلــي:
1. التكفير واستحلال دماء المسلمين: 

إن تكفــر المســلم وتفســيقه ليــس بالأمــر الهــن، وهــو مــن أخطــر 
الحقــد  في  تتمثــل  خطــرة  آثار  مــن  عليــه  يترتــب  لمــا  الأحــكام؛ 
والكراهيــة، واســتحلال دمــاء المســلمين، وزعزعــة الأمــن؛ لــذا حــذر 
 : ونهــى عــن التكفــر، وبــنّ خطــره، قــال رســول الله  النــي
»إِذَا قــَالَ الرَجُــلُ لَِخِيــهِ يَ كَافِــرٌ فـقََــدْ بَءَ بــِهِ أَحَدُهُــَا«)39(، قــال 
الإمــام ابــن عبــد الــر رحمــه الله: »إذا قيــل للمؤمــن يا كافــر، فقــد 
باء قائــل ذلــك بــوزر الكلمــة، واحتمــل إثمـًـا مبينــًا، وبهتــانً عظيمًــا، 
وفائــدة هــذا الحديــث: النهــي عــن تكفــر المؤمــن وتفســيقه«)40(.

37 فتح القدير، للشوكاني )4/516(.  	
38 أخرجــه الإمــام مســلم، كتــاب: الــر والصلــة والآداب، باب: تحــريم ظلــم المســلم، رقــم الحديــث: 

	   	.)2564(
39 متفــق عليــه: أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الأدب، باب: مــن كفــر أخــاه بغــر تأويــل فهــو 
كمــا قــال، رقــم الحديــث: )6103(، والإمــام مســلم، كتــاب: الإيمــان، باب: مــن قــال لأخيــه المســلم 

يا كافر، رقم الحديث: )111(.	  	
	   40 الاستذكار، ابن عبد البر الأندلسي )27/300(.	

وبــنّ النــي  خطــورة التكقــر في قولــه : »مَــن رَمَــى مُؤْمِنـًـا 
ــهِ«)41(، قــال الإمــام ابــن دقيــق العيــد رحمــه الله:  ــرٍ فَهــو كَقَتْلِ بكُفْ
»هــذا وعيــد عظيــم لمــن أكفــر أحــدًا مــن المســلمين، وليــس كذلــك، 
وهــي ورطــة عظيمــة وقــع فيهــا خلــق كثــر مــن المتكلمــن، ومــن 
العقائــد،  في  اختلفــوا  لمــا  الحديــث،  وأهــل  الســنة  إلى  المنســوبين 
شــيخ  وقــال  بكفرهــم«)42(،  وحكمــوا  مخالفيهــم،  علــى  فغلظــوا 
الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »مــن كفــر المســلمين بمــا رآه ذنبـًـا، 

وعاملهــم معاملــة الكفــار، فهــو مفــارق للجماعــة«)43(.
إن الاختلاف والتنازع بين البشر أمر طبيعي لا يصل إلى مراحل 
العنــف المتمثــل في التكفــر، قــال تعــالى:  وَلــَوْ شَــاءَ ربَُّــكَ لَعََــلَ 
ربَّـُـكَ  رَّحِــمَ  مَــن  إِلَّ  مُتَْلِفِــنَ  يـزََالـُـونَ  وَلَ  وَاحِــدَةً  أُمَّــةً  النَّــاسَ 
لــِكَ خَلَقَهُــمْ }هــود: 118-119{،  قــال شــيخ الإســام  وَلِذَٰ
ابــن تيميــة رحمــه الله: »ومــا زال الســلف يتنازعــون في كثــر مــن 
المســائل، ولم يشــهد أحــد منهــم علــى أحــد لا بكفــر، ولا بفســق، 

ولا معصيــة«)44(.
إن التكفــر حكــم شــرعي لا ينبغــي التلفــظ بــه بمجــرد الظــن أو 
دمــاء  واســتحلال  الســاح،  حمــل  مــن  عليــه  ينبــي  لمــا  الشــبهة؛ 
المســلمين، قــال رســول الله : »لــَنْ يــَـزَالَ المؤُْمِــنُ فِ فُسْــحَةٍ مِــن 

دِينـِـهِ مــا لَْ يُصِــبْ دَمًــا حَرَامًــا«)45(.
ذكرهــا  الــي  الموبقــات  الســبع  مــن  المســلمين  دمــاء  واســتحلال 
 : قــال: قــال رســول الله  فعــن أبي هريــرة ، رســول الله
هُــنَّ؟  وَمــا   ، رَسُــولَ اللَِّ الموُبِقَــاتِ قالــوا: يا  ــبْعَ  »اجْتَنِبـُـوا السَّ
ُ إِلَّ  ــحْرُ، وَقـتَْــلُ النَـّفْــسِ الَّــي حَــرَّمَ اللَّ ، وَالسِّ ــرْكُ باللَِّ قــالَ: الشِّ
«)46(، وبــنّ عليــه الصــاة والســام خطــورة اســتحلال دمــاء  لحباـَـقِّ
ــومَ القِيامَــةِ  ــنَْ النَّــاسِ يَ المســلمين بقولــه :» أوَّلُ مــا يـقُْضَــى ب

مــاءِ«)47(. الدِّ في 
2. غيبة ولي الأمر:

إن غيبــة ولي الأمــر وســبه والقــدح فيــه مــن الأمــور المحرمــة، فالغيبــة 
محرمــة في حــق كل مســلم، لكنهــا تشــتد حرمــةً عنــد غيبــة ولي 

41 أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الأدب، باب: مــن كفــر أخــاه بغــر تأويــل فهــو كمــا قــال، رقــم 
	   الحديث: )6105(.

42 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد [القاهرة - عالم الكتب - ط1 - 
1374ه] )2/210(.  	

	   43 مجموع الفتاوى، بن تيمية )19/74(.	
44 المرجع السابق )3/229(.	  	

 ،. .ًوَمَنْ يـقَْتُلْ مُؤْمِناً مُتـعََمِّدا :45 أخرجه الإمام البخاري، كتاب: الديات، باب: قوله تعالى
	   رقم: )6862(.	

46 متفــق عليــه: أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الحــدود، باب: رمــي المحصنــات، رقــم: )6857(، 
	   والإمام مسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، رقم: )89(.

47 أخرجــه الإمــام مســلم، كتــاب: القســامة والمحاربــن والقصــاص والــديات، باب: المجــازاة بالدمــاء في 
	  الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس، رقم: )1678(.
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الأمــر؛ لأن »غيبــة ولاة الأمــور يترتــب عليهــا مــن الشــرور والفســاد 
مــا لا يترتــب علــى غيبــة الرجــل العــادي؛ لأن الرجــل العــادي إذا 
اغتيــب فإنمــا عيبــه علــى نفســه, لكــن ولي الأمــر إذا اغتيــب لــزم 
مــن ذلــك كراهــة النــاس لــه, وتمردهــم عليــه, وعــدم تقبــل توجيهاتــه 
وأوامــره, وهــذه مضــرة عظيمــة توجــب الفوضــى، وربمــا يصــل الحــال 
إلى القتــال فيمــا بــن النــاس«)48(، كمــا أن غيبــة ولي الأمــر وســبه 
تنقض البيعة؛ لأن من مقتضيات البيعة طاعة ولي الأمر، والذب 
عنــه، قــال رســول الله : »مَــن مَــاتَ وَليــسَ في عُنُقِــهِ بـيَـعَْــةٌ مَــاتَ 

مِيتَــةً جَاهِلِيَّــةً«)49(.
وقــد بــنّ رســول الله  ثلاثــة أمــور »تصطلــح بهــا القلــوب، فمــن 
 : تمســك بهــا طهــر قلبــه مــن الخيانــة والغــل والشــر«)50(، قــال
»نضَّــر الله امــرءًا سِمــع مقالـَـي فوعاهــا وحفِظهــا وبلَّغهــا فــرُبَّ 
حامــلِ فقــهٍ إلى مــن هــو أفقــهُ منــه ثــاثٌ لا يغــلُّ عليهــنَّ قلــبُ 
مســلمٍ : إخــاصُ العمــلِ لِله ومناصحــةُ أئمــةِ المســلميَن ولــزومُ 

جماعتِهــم فــإنَّ الدعــوةَ تحيــطُ مــن ورائهِــم«)51(.
3. الخروج على ولي الأمر:

الأمــر بأي وســيلةً كانــت محــرم بالكتــاب  علــى ولي  الخــروج  إن 
والســنة وإجمــاع الأمــة؛ لمــا يتضمنــه مــن الفســاد في الأرض الــذي 
ينتــج عنــه قتــل الأبــرياء، واختــال الأمــن، ولأن الخــروج علــى ولي 
الأمــر مــن الأمــور المحرمــة الــي ينبــي عليهــا فســاد عظيــم، فقــد كان 
رسول الله  يحذر من هذا الفعل، ويبيّ خطورة ما يترتب عليه 
في الدنيــا والآخــرة، عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص ب قــال: 
كُنَّــا مَــعَ رَسُــولِ اللَِّ  فِ سَــفَرٍ، فـنَـزََلْنـَـا مَنْــزلًِ، فَمِنَّــا مَــنْ يُصْلـِـحُ 
خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يـنَـتَْضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِ جَشَرهِِ إِذْ نَدَى مُنَادِي 
 ، َِّالصَّــاَةَ جَامِعَــةً، فاَجْتَمَعْنـَـا إِلَ رَسُــولِ الل : َِّرَسُــولِ الل
فـقََــالَ: »إِنَّــهُ لَْ يَكُــنْ نــَيٌِّ قـبَْلِــي إِلَّ كَانَ حَقًّــا عَلَيْــهِ أَنْ يــَدُلَّ أُمَّتــَهُ 
ــُمْ، وَإِنَّ  ــهُ لَ ــا يـعَْلَمُ ــمْ شَــرَّ مَ ــُمْ، وَيـنُْذِرَهُ ــهُ لَ ــا يـعَْلَمُ ــرِْ مَ ــى خَ عَلَ
ــاَءٌ  ــا فِ أَوَّلِــَا، وَسَــيُصِيبُ آخِرَهَــا بَ ــلَ عَافِيـتَـهَُ ــذِهِ جُعِ أُمَّتَكُــمْ هَ
ــيءُ  ــةٌ فـيَـرَُقِّــقُ بـعَْضُهَــا بـعَْضًــا، وَتَِ ــيءُ فِتـنَْ وَأُمُــورٌ تـنُْكِرُونـهََــا، وَتَِ
ــيءُ  ــةُ، فـيَـقَُــولُ الْمُؤْمِــنُ: هَــذِهِ مُهْلِكَــيِ، ثَّ تـنَْكَشِــفُ، وَتَِ الْفِتـنَْ
ــزَحَ  ــنْ أَحَــبَّ أَنْ يـزَُحْ ــذِهِ، فَمَ ــذِهِ هَ ــنُ: هَ ــولُ الْمُؤْمِ ــةُ، فـيَـقَُ الْفِتـنَْ
عَــنِ النَّــارِ، وَيدُْخَــلَ الْنََّــةَ فـلَْتَأْتــِهِ مَنِيّـَتــُهُ، وَهُــوَ يـؤُْمِــنُ بِللَِّ وَالْيــَـوْمِ 
الْخِــرِ، وَلْيــَأْتِ إِلَ النَّــاسِ الَّــذِي يُِــبُّ أَنْ يـؤُْتــَى إِليَْــهِ، وَمَــنْ بَيــَعَ 
ــهُ إِنِ اسْــتَطاَعَ،  ــهِ فـلَْيُطِعْ ــَرَةَ قـلَْبِ ــدِه، وَثَ ــةَ يَ ــاهُ صَفْقَ ــا، فأََعْطَ إِمَامً

	   48 لقاء الباب المفتوح )تحريم غيبة ولي الأمر( ، لابن عثيمين )120/13(.
رقــم:   ، المســلمين  جماعــة  ملازمــة  وجــوب  باب:  الإمــارة،  كتــاب:  مســلم،  الإمــام  أخرجــه   49

	   .)1851(
	    50 النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير )3/381(.

51 أخرجه الإمام الترمذي، كتاب: العلم، باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع ، رقم: 
	   )2658( وقال: حديث حسن صحيح.	

فــَإِنْ جَــاءَ آخَــرُ يـنَُازعُِــهُ فاَضْربِــُوا عُنــُقَ الْخَــر«)52(.
  والاحتجــاج علــى حكــم ولي الأمــر، والخــروج عليــه واجهــه النــي
في عهــده مــن ذي الخويصــرة الــذي اتهــم النــي  بعــدم العــدل، 
  ُِّقــَالَ بـيَـنَْــا النَّــي  ٍعَــنْ أَبِ سَــعِيد ، والحكــم بمــا أنــزل الله
يـقَْسِــمُ جَــاءَ عَبْــدُ اللَِّ بـْـنُ ذِي الْوَُيْصِــرَةِ التَّمِيمِــيُّ فـقََــالَ: اعْــدِلْ 
ــدِلُ إِذَا لَْ أَعْــدِلْ؟ قَــالَ  ــنْ يـعَْ ، فـقََــالَ: »وَيَحــكَ! وَمَ يَ رَسُــولَ اللَِّ
عُمَــرُ بــْنُ الَْطَّــابِ : دَعْــيِ أَضْــرِبْ عُنـقَُــهُ، قــَال: »دَعْــهُ فــَإِنَّ لــَهُ 
أَصْحَــابً يَْقِــرُ أَحَدكُُــمْ صَلَتــَهُ مَــعَ صَلَتــِهِ، وَصِيَامَــهُ مَــعَ صِيَامِــهِ 

ــهْمُ مِــنْ الرَّمِيَّــةِ«)53(. يــنِ كَمَــا يَــْرُقُ السَّ يَْرُقــُونَ مِــنْ الدِّ
وقد أخبر النبي  عن صفاتهم في قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
سُــفَهَاءُ  الَأســنَانِ،  حُــدَّاثُ  قـَـومٌ  الزَمــانِ  آخِــرِ  في  »سَــيَخرُجُ 
الَأحــامِ يقولــونَ مــن خــرِ البريَّــةِ، لا يُــاوزُ إِيماَنـهُُــم حَنَاجِرَهُــم، 

ــهمُ مِــن الرَمِيَّــةِ«)54(. يــنِ كَمَــا يَــرُقُ السَّ يَرُقــُونَ مــن الدِّ
وقــد نهــى النــي  عــن عصيــان ولي الأمــر، وبــنّ أن في عصيــان 
ولي الأمــر معصيــة لله ، عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول 
الله : »مَــنْ أَطاَعَــيِ فـقََــدْ أَطــَاعَ اللََّ، وَمَــنْ عَصَــانِ فـقََــدْ عَصَــى 
اللََّ، وَمَــنْ يطُِــعِ الَأمِــرَ فـقََــدْ أَطاَعَــيِ، وَمَــنْ يـعَْــصِ الَأمِــرَ فـقََــدْ 

ـَـا الِإمَــامُ جُنَّــةٌ يـقَُاتــَلُ مِــنْ وَراَئــِهِ وَيـتُّـَقَــى بــِهِ«)55(. عَصَــانِ، وَإِنَّ
قــال الإمــام ابــن بطــال رحمــه الله: »الإمــام يرجــع إليــه في الــرأي 
والفعــل، وغــر ذلــك ممــا لا يجــب أن يقضــى فيــه إلا بــرأي الإمــام 
لأن  بعــض؛  مــن  بعضهــم  النــاس  بــن  جنــة  والإمــام  وحكمــه، 
بالســلطان نــزع الله تعــالى عــن المســتضعفين مــن النــاس فهــو ســر 
لهــم، وحــرز الأمــوال، وســائر حرمــات المؤمنــن أن تنتهــك«)56(.

»فمن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق 
عصــا المســلمين، وخالــف الآثار، فميتتــه ميتتــة جاهليــة، وليــس مــن 

الســنة قتال الســلطان، فإن فيه فســاد الدين والدنيا«)57(.
النــي  أن دم المفــارق  بــنّ  ولخطــورة الخــروج علــى ولي الأمــر 
للجماعــة حــال، قــال رســول الله : »لا يَِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ 
ُ وأَنِّ رَســولُ اللَِّ إلَّ بإحْــدَى ثـَـاثٍ:  يَشْــهَدُ أنْ لا إلـَـهَ إلَّ اللَّ

الحديــث  رقــم  الخلفــاء،  ببيعــة  الوفــاء  وجــوب  الإمــارة، باب:  كتــاب:  مســلم،  الإمــام  أخرجــه   52
	   .)1844(

تــرك  53 متفــق عليــه، أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: اســتتابة المرتديــن والمعانديــن، باب: مــن 
قتــال الخــوارج للتآلــف ولئــا ينفــر النــاس، رقــم )6933(، والإمــام مســلم، كتــاب: الــزكاة، باب: ذكــر 

	   الخوارج وصفاتهم، رقم )1065(.
54 متفــق عليــه، أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: اســتتابة المرتديــن والمعانديــن، باب: قتــل الخــوارج 
والملحديــن بعــد إقامــة الحجــة، رقــم )6930(، والإمــام مســلم، كتــاب: الــزكاة، باب: التحريــض علــى 

	    قتل الخوارج، رقم )1066(.
55 متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى 
بــه، رقــم: )2957( والإمــام مســلم، كتــاب: الإمــارة، باب: وجــوب طاعــة الأمــراء في غــر معصيــة، 

	  	  رقم الحديث: )1835(.
	  	 56 شرح صحيح البخاري، لابن بطال )5/128(.

	   57 شرح السنة، للبربهاري)58(.
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النَـّفْــسُ بالنَـّفْــسِ، والثَّيـِّـبُ الــزَّانِ، والمـَـارِقُ مِــن الدِيــنِ التَّــارِكُ 
لِلجَمَاعَــةِ«)58(.

المطلــب الثانــي: موضوعــات الاحتســاب علــى خطــاب العنــف 
فــي مجــال الشــريعة:

قــام النــي  بمواجهــة خطــاب العنــف فيمــا يتعلــق بمجــال الشــريعة 
التشــدد  عــن  ناهيـًـا  والاعتــدال،  الوســطية  بمنهــج  بالالتــزام  آمــراً 
والتطرف والغلو في هذا المجال، ومن أبرز موضوعات الاحتساب 

علــى خطــاب العنــف في مجــال الشــريعة مــا يلــي:
1.التشديد على الناس في التشريعات: 

مــن العنــف الــذي نهــى عنــه رســول الله : التشــديد علــى النــاس 
في أمــور الشــرع الــي جــاء الإســام داعيًــا للتيســر فيهــا، كالصــاة 
والصــوم والــزواج، وقــد احتســب النــي  علــى ثلاثــة لم يســروا 
وفــق منهــج الوســطية والاعتــدال، عــن أنــس بــن مالــك  قَــالَ: 
جَــاءَ ثَلاثـَـةُ رَهْــطٍ إِلَ بـيُـُـوتِ أزْوَاجِ النَّــيّ  يَسْــألَُونَ عَــنْ عِبـَـادَةِ 
ــا أُخْــرِوا كَأنَّـَهُــمْ تـقََالُّوهَــا، وَقاَلــُوا: أيَــْنَ نَْــنُ مِــنَ النَّــيِّ  النَّــيّ ، فـلََمَّ
ــرَ؟ قــَالَ أحدُهُــم: أمَّــا  مَ مِــنْ ذَنبْــِهِ وَمَــا تَخَّ  وَقــدْ غُفِــرَ لــَهُ مَــا تـقََــدَّ
هْــرَ أبَـَـدًا وَلا  أنا فأَُصَلـِّـي اللَّيــلَ أبــدًا، وَقــالَ الآخَــرُ: وَأَنَ أصُــومُ الدَّ
أفُْطِــرُ، وَقــالَ الآخــر: وَأَنا أعْتـَـزلُِ النِّسَــاءَ فـَـاَ أتــَـزَوَّجُ أبـَـدًا، فجــاء 
رســولُ الله  إليهــم، فـقََــالَ: »أنـتْـُـمُ الَّذِيــنَ قـلُْتـُـمْ كَــذَا وكََــذَا؟ 
أَمَــا واِلله إنِّ لأخْشَــاكُمْ لِله، وَأتَـقَْاكُــمْ لــَهُ، لَكِــيِّ أصُــومُ وَأفُْطِــرُ، 
وأُصَلِّــي وَأَرْقــُدُ، وَأتَــَـزَوَّجُ النِّســاءَ، فَمَــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنتَِّ فـلََيْــسَ 

.)59(» ــيِّ مِ
قــال الشــيخ ابــن عثيمــن رحمــه الله: »هــذا دليــل علــى أنــه ينبغــي 
للإنســان أن يقتصــد في العبــادة، بــل ينبغــي لــه أن يقتصــد في جميــع 
أمــوره؛ لأنــه إن قصــرَّ فاتــه خــر كثــر، وإن شــدد فإنــه ســوف يــكلُّ 
ويعجــز ويرجــع، ولهــذا ينبغــي للإنســان أن يكــون في أعمالــه كلهــا 

.)60(» مقتصــدًا، فالاقتصــاد في العبــادة مــن ســنن النــي
النــي  فقــد كان  ولهــذا  العمــل،  في  بالرفــق  أمــر  -أيضًــا-:  وفيــه 
الكبــر  فيهــم  يــؤم بالنــاس أن يخفــف عليهــم؛ لأن  مــن  يأمــر 
والمريــض؛ رفقًــا بهــم، عــن عثمــان بــن أبي العــاص الثقفــي أن النــي 
ــفْ، فــإنَّ فِيهِــمُ   قــال لــه: »أُمَّ قَومَــكَ، فمَــن أمَّ قـوَْمًــا فـلَْيُخَفِّ
الكَبـِـرَ، وإنَّ فِيهِــمُ المرَيِــضَ، وإنَّ فِيهِــمُ الضَّعِيــفَ، وإنَّ فيهــم 

58 متفــق عليــه، أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الــديات، باب: قــول الله تعــالى: أَنَّ النَـّفْــسَ 
بِلنَـّفْــسِ، رقــم )6878(، والإمــام مســلم، كتــاب: القســامة والمحاربــون والقصــاص ، باب: مــا يبــاح 

	   به دم المسلم، رقم )1676(.	
59 متفــق عليــه، أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: النــكاح، باب: الترغيــب في النــكاح، رقــم الحديــث 
)5063(، والإمــام مســلم، كتــاب: النــكاح، باب: اســتحباب النــكاح لمــن تاقــت نفســه إليــه، رقــم 

	   الحديث )1401(.
	   60 شرح رياض الصالحين، بن عثيمين )2/217(.	

الحاجَــةِ«)61(. ذا 
وَعِنْــدِي    اللَِّ  رَسُــولُ  عَلـَـيَّ  دَخَــلَ  قاَلـَـتْ:  ل  عَائِشَــةَ  وعَــنْ 
امْــرَأةٌَ، فـقََــالَ: »مَــنْ هَــذِهِ؟« فـقَُلْــتُ: امْــرَأةٌَ لَ تـنَــَامُ، تُصَلــِّي. قــَالَ: 
ُ حَــىَّ تَلَُّــوا،  »عَلَيْكُــمْ مِــنْ الْعَمَــلِ مَــا تُطِيقُــونَ، فــَـوَاللَِّ لَ يَــَلُّ اللَّ
يــنِ إِليَْــهِ مَــا دَاوَمَ عَلَيْــهِ صَاحِبــُهُ«)62(، قــال الإمــام  وكََانَ أَحَــبَّ الدِّ
ابــن حجــر رحمــه الله: لا يتعمــق أحــد في الأعمــال الدينيــة ويــرك 
الرفــق إلا عجــز وانقطــع فيغلــب، فــكل متنطــع في الديــن ينقطــع، 
كما يســتفاد منه الإشــارة إلى الأخذ بالرخصة الشــرعية)63(، وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: »نهى النبي  عن التشدد في 
الديــن بالــزيادة عــن المشــروع، والتشــديد تارة يكــون باتخــاذ مــا ليــس 
بواجــب ولا مســتحب بمنزلــة الواجــب والمســتحب في العبــادات، 
وتارة باتخــاذ مــا ليــس بمحــرم ولا مكــروه بمنزلــة المحــرم والمكــروه في 

الطيبــات«)64(.
الصَّــاةِ  إلى  لَقــومُ  »إنِّ  قــال:    النــي  عــن  قتــادة  أبي  وعــن 
أريــدُ أن أُطــَوِّلَ فيهــا، فأسمــعُ بــكاءَ الصــيِّ، فأتجــوَّزُ في صــاتي؛ 

كراهيــةَ أن أَشُــقَّ علــى أُمِّــهِ«)65(.
    ومــن نهيــه  عــن التشــديد علــى النــاس في الفرائــض: موقفــه 
مــع الصحــابي معــاذ بــن جبــل ، فعــن جابــر بــن عبــد الله أن 
قومــه  يأتي  ثم   ، النــي  مــع  يصلــي   كان  جبــل  بــن  معــاذ 
فيصلــي بهــم الصــاة، فقــرأ بهــم البقــرة، قــال: فتجــوز رجــل فصلــى 
صــاةً خفيفــة، فبلــغ ذلــك معــاذًا فقــال: إنــه منافــق، فبلــغ ذلــك 
الرجــل، فأتــى النــي  فقــال: يا رســول الله إنا قــوم نعمــل بأيدينــا، 
البقــرة  فقــرأ  البارحــة،  بنــا  معــاذًا صلــى  بنواضِحِنـَـا، وإن  ونســقي 
فتجــوزت، فزعــم أني منافــق، فقــال النــي : »يا مُعَــاذُ، أفـتََّــانٌ 
أنْتَ؟« ثَلَثً، »اقرَأ: وَالشَّــمْسِ وَضُحَاهَا  وَ وسَــبِّحِ اسْــمَ 

الَْعْلَىوَنَوَهَــا«)66(. ربَـِّـكَ 
2. إصــدار الأحــكام الشــرعية مــن غيــر علــم ممــا يترتــب عليــه 

حصــول الضــرر: 
الــي  الشــرعي في المســائل  الفتــوى وإصــدار الحكــم  لا شــك أن 

61 أخرجه الإمام مسلم، كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، رقم الحديث 
	   	.)468(

62 أخرجــه الإمــام مســلم، كتــاب: المســاجد ومواضــع الصــاة، باب: أمــر مــن نعــس في صلاتــه أن 
	   يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، رقم الحديث )785(.

	   63 انظر: فتح الباري، لابن حجر )1/94(.
	   64 اقتضاء الصراط المستقيم، بن تيمية )1/322(.	

65 متفــق عليــه، أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الأذان، باب: مــن أخــف الصــاة عنــد بــكاء 
الصــي، رقــم الحديــث )707(، والإمــام مســلم، كتــاب: الصــاة، باب: أمــر الأئمــة بتخفيــف الصــاة، 

	   رقم الحديث )470(.	
66 متفــق عليــه، أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الأدب، باب: مــن لم يــر إكفــار مــن قــال ذلــك 
القــراءة في  الصــاة، باب:  الحديــث )6106(، والإمــام مســلم، كتــاب:  رقــم  أو جاهــاً،  متــأولً 

	   العشاء، رقم الحديث )465(.	
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يجهلهــا الإنســان، وليــس لديــه علــم بهــا هــو مــن الأمــور المحرمــة 
شــرعًا؛ لمــا يترتــب عليــه مــن أضــرار عــدة، وتضليــل للنــاس، قــال 
َ الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنـهَْــا وَمَــا بَطــَنَ  ــَا حَــرَّمَ رَبِّ تعــالى: قــُلْ إِنَّ
بـِـهِ  يـنُــَـزِّلْ  لَْ  مَــا  بِللَِّ  تُشْــركُِوا  وَأَن  الْـَـقِّ  بِغـَـرِْ  وَالْبـغَْــيَ  ثَْ  وَالِْ
تـعَْلَمُــونَ }الأعــراف:  لَ  مَــا  اللَِّ  عَلـَـى  تـقَُولـُـوا  وَأَن  سُــلْطاَنً 
33{، ولــذا قــد نهــى النــي  عــن إصــدار الأحــكام الشــرعية 

مــن غــر علــم.
عَــنْ جَابــِرٍ  قــَالَ: خَرَجْنَــا فِ سَــفَرٍ، فأََصَــابَ رَجُــاً مِنَّــا حَجَــرٌ 
ــدُونَ  ــالَ: هَــلْ تَِ ــمَ فَسَــأَلَ أَصْحَابــَهُ، فـقََ فَشَــجَّهُ فِ رأَْسِــهِ، ثَُّ احْتـلََ
ــدُ لـَـكَ رُخْصَــةً وَأنَـْـتَ تـقَْــدِرُ  ــمِ؟ فـقََالـُـوا: مَــا نَِ لِ رُخْصَــةً فِ التَـّيَمُّ
ــا قَدِمْنـَـا عَلـَـى النَّــيِِّ  أُخْــرَِ  عَلـَـى الْمَــاءِ، فاَغْتَسَــلَ فَمَــاتَ، فـلََمَّ
اَ  ُ أَلَ سَــألَُوا إِذْ لَْ يـعَْلَمُوا فإَِنَّ ، بِذَلِكَ، فـقََالَ: »قـتَـلَُوهُ قـتَـلََهُمُ اللَّ
ــمَ وَيـعَْصِــرَ«)67(،  ـَـا كَانَ يَكْفِيــهِ أَنْ يـتَـيََمَّ ــؤَالُ، إِنَّ شِــفَاءُ الْعِــيِّ السُّ
»فالأخــذ بالعزيمــة في موضــع الرخصــة تنطــع، كمــن تــرك التيمــم 
عنــد العجــز عــن اســتعمال المــاء، فيفضــي بــه اســتعماله إلى حصــول 

الضــرر«)68(.
إن الإسلام قائم على السماحة واليسر، والرحمة والرفق بالإنسان، 
طاقتــه،  فــوق  الإنســان  تكليــف  عــن  بعيــد  التنطــع،  وســد باب 
وتضليلــه، والتشــديد عليــه؛ حــى لا ينفــر مــن تعاليمــه وأحكامــه، 
ويدخــل في ذلــك مــن يلــزم نفســه بعمــل لم يأذن بــه الشــرع، وهــذا 
مــن التشــدد المنهــي عنــه، عَــنْ جَابــِرِ بــْنِ عَبْــدِ اللَِّ ب أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ 
ــغَ كُــراَعَ  ــةَ فِ رَمَضَــانَ فَصَــامَ حَــىَّ بـلََ ــحِ إِلَ مَكَّ  خَــرجََ عَــامَ الْفَتْ
الْغَمِيــمِ -وهــو موضــع بــن مكــة والمدينــة-، فَقِيــلَ لــَهُ: إِنَّ النَّــاسَ قــَدْ 
ـَـا يـنَْظــُرُونَ فِيمَــا فـعََلْــتَ، فَدَعَــا بِقَــدَحٍ مِــنْ  يــَامُ، وَإِنَّ شَــقَّ عَلَيْهِــمْ الصِّ
مَــاءٍ بـعَْــدَ الْعَصْــرِ، فـرََفـعََــهُ حَــىَّ نَظــَرَ النَّــاسُ إِليَْــهِ، ثَُّ شَــرِبَ، فَقِيــلَ لــَهُ 
بـعَْــدَ ذَلــِكَ: إِنَّ بـعَْــضَ النَّــاسِ قــَدْ صَــامَ، فـقََــالَ: »أُولئَــِكَ الْعُصَــاةُ، 

أُولئَِــكَ الْعُصَــاةُ«)69(.
    قــال الإمــام النــووي رحمــه الله: »هــذا محمــول علــى مــن تضــرر 
بالصــوم، أو أنهــم أمــروا بالفطــر أمــراً جازمًــا؛ لمصلحــة بيــان جــوازه، 
فخالفــوا الواجــب«)70(، فــإذا حصلــت المشــقة والضــرر مــن الصــوم 
في الســفر، فينبغــي الامتثــال لســماحة الشــرع ويســره، ولذلــك أمــر 
النــي  بالإفطــار في الســفر إذا حصــل الضــرر، ويؤكــد ذلــك 
رَســولُ  قــال: كانَ  عبــد الله ب  بــن  جابــر  رواه  الــذي  الحديــث 
فَقــالَ:  قــدْ ظلُـِّـلَ عليــه،  فــَـرَأَى زحَِامًــا ورَجُــاً  سَــفَرٍ،  اللَِّ  في 

67 أخرجه الإمام أبو داؤود، كتاب: الطهارة، باب: في المجروح يتيمم، رقم )336(، وقال: 
حديث حسن.

68 فتح الباري، لابن حجر )1/94(.  	
69 أخرجــه الإمــام مســلم، كتــاب: الصيــام، باب: جــواز الصــوم والفطــر في شــهر رمضــان للمســافر، 

رقم )1114(. 	
70 صحيح مسلم بشرح النووي )7/328(.	

»مــا هــذا؟« فَقالــوا: صَائـِـمٌ، فَقــالَ: »ليــسَ مِــنَ الــرِِّ الصَّــوْمُ في 
ــفَرِ«)71(. السَّ

خطــاب  علــى  الاحتســاب  موضوعــات  الثالــث:  المطلــب 
الأخــاق: مجــال  فــي  العنــف 

اهتــم الإســام بحســن الخلــق اهتمامًــا كبــراً؛ لأنــه ســبب في تآلــف 
القلــوب، والتواصــل الإنســاني القائــم علــى المحبــة والرحمــة والعــدل، 
فالخالــق  حينمــا أراد أن يصــف النــي  وصفــه بأخلاقــه، 
قــال تعــالى: وَإِنَـّـكَ لَعَلــى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ }القلــم: 4{، ولهــذا 
العظيــم،  الــي تأمــر بالخلــق  النبويــة  مــن الأحاديــث  نجــد عديــدًا 
وتنهــى عــن الخلــق الذميــم، وهــذا هــو منهــج النــي ، عــن أبي 
ـَـا بعُثــتُ لُأتمـِّـمَ صَالـِـحَ  هريــرة قــال: قــال رســول الله : »إِنَّ

الَأخــاقِ«)72(.
ومــن أبــرز موضوعــات الاحتســاب علــى خطــاب العنــف في مجــال 

الأخــاق مــا يلــي:
1. الكراهية والعنصرية:

الدين الإســامي دين يدعو للمحبة والســام، والتعايش الســلمي 
بــن الأديان وينهــى عــن كل مــا مــن شــأنه أن يســبب الكراهيــة 
والعنصريــة بــن البشــر، ومــن أمثلــة تعاملــه  مــع غــر المســلمين 
ومقابلــة كراهيتهــم بالســماحة والاحســان مــا رواه أنــس بــن مالــك 
 قــال: أنَّ يـهَُودِيَّــةً أتــَتِ النَّــيَّ  بشَــاةٍ مَسْــمُومَةٍ، فــأكَلَ منهــا، 
فَجِــيءَ بهــَا، فقِيــلَ: ألَ نـقَْتـلُُهَــا؟ قــالَ: »لَ«)73(، فقــد قبــل هديــة 
المــرأة اليهوديــة، ومــع أنهــا أرادة قتلــه وأذيتــه لكــن منــع الصحابــة 
 مــن قتلهــا،  كمــا أنكــر  العنصريــة الــي تقــوم علــى التمييــز 
في المعاملــة علــى أســاس الجنــس واللــون والديــن، وكل ذلــك يولــد 
العنــف والفوضــى، وقــد حــارب الإســام ذلــك منــذ بدايــة بعثــة 

النــي  محققًــا مبــدأ المســاواة، ومــن ذلــك:
مــا رواه أبــو ذر الغفــاري  قــال: كانَ بـيَْــيِ وبــنَْ رَجُــلٍ كَلَمٌ، 
وكَانـَـتْ أمُُّــهُ أعْجَمِيَّــةً، فنَِلْــتُ منهــا، فَذكََــرَنِ إلى النــيِّ ، فَقــالَ 
ــهِ؟«  لِ: »أسَــابـبَْتَ فــُاَنً؟« قلُــتُ: نـعََــمْ، قــالَ: »أفنَِلْــتَ مِــن أُمِّ
ــرُؤٌ فِيــكَ جَاهِلِيَّــةٌ قلُــتُ علَــى حِــنِ  ــمْ، قــالَ: »إنَّــكَ امْ قلُــتُ: نـعََ
إخْوَانُكُــمْ،  هُمْ  »نـعََــمْ،  قــالَ:  ــنِّ؟  السِّ مِــن كِــرَِ  هــذِه  سَــاعَتِ: 
ُ أخَــاهُ تَـْـتَ يـَـدِهِ،  ُ تَـْـتَ أيْدِيكُــمْ، فمَــن جَعَــلَ اللَّ جَعَلَهُــمُ اللَّ
فـلَْيُطْعِمْــهُ ممَّــا يَْكُلُ، ولْيـلُْبِسْــهُ ممَّــا يـلَْبــَسُ، ولَ يُكَلِّفُــهُ مِــنَ العَمَــلِ 

71 متفــق عليــه، أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الصــوم، باب: قــول النــي: »ليــس مــن الــر الصــوم 
في الســفر«، رقــم )1946(، والإمــام مســلم، كتــاب: الصيــام، باب: جــواز الصــوم والفطــر في شــهر 

	   رمضان للمسافر، رقم )1115(.	
72 أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده )14/513(، رقــم الحديــث )8952(، وقــال: صحيــح، وهــذا 

	   إسناد قوي.
73 أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الهبــة وفضلهــا، باب: قبــول الهديــة مــن المشــركين، رقــم الحديــث 

	   	.)2617(
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مــا يـغَْلِبُــهُ، فــإنْ كَلَّفَــهُ مــا يـغَْلِبُــهُ فـلَْيُعِنْــهُ عليــه«)74(.
فقــد وصــف النــي هــذا الفعــل بأنــه مــن أخــاق الجاهليــة، وأنكــر 
النــي  ذلــك، وحــذر مــن تنقيــص النــاس وتعييرهــم، وأمــر -عليــه 

الصــاة والســام- بالمســاواة في معاملتهــم.
ــرْأةَِ 

َ
وعــن أم المؤمنــن عائشــة ل قالــت: إنَّ قـرَُيْشًــا أهََّهُــمْ شَــأْنُ الم

َخْزُومِيَّــةِ الَّــي سَــرَقَتْ، فَقالــوا: ومَــن يُكَلِّــمُ فِيهَــا رَســولَ اللَِّ ؟ 
الم

أُسَــامَةُ بــنُ زَيـْـدٍ حِــبُّ رَســولِ اللَِّ  فَقالــوا: ومَــن يَْــرَِئُ عليــه إلَّ 
فَكَلَّمَــهُ أُسَــامَةُ، فَقــالَ رَســولُ اللَِّ : »أتَشْــفَعُ في حَــدٍّ مِــن 
ــا أهْلـَـكَ الَّذِيــنَ  ؟«، ثَُّ قـَـامَ فاَخْتَطـَـبَ، ثَُّ قــالَ: »إنَّ حُــدُودِ اللَِّ
قـبَـلَْكُمْ أنّـَهُمْ كَانوُا إذَا سَــرَقَ فِيهِمُ الشَّــريِفُ تـرَكَُوهُ، وإذَا سَــرَقَ 
فِيهِــمُ الضَّعِيــفُ أقاَمُــوا عليــه الحـَـدَّ، وايُْ اللَِّ لــو أنَّ فاَطِمَــةَ بنْــتَ 
ــدٍ سَــرَقَتْ لَقَطَعْــتُ يَدَهَــا«)75(، وذكــر النــي  ابنتــه فاطمــة؛  مَُمَّ

لتفخيــم الأمــر، والتأكيــد أن النــاس سواســية ولا فــرق بينهــم.
2.الغرور والإعجاب بالنفس وبالعمل: 

وهــو مــن الأخــاق المذمومــة الــي بــنّ النــي  أنهــا مــن أخــاق 
الخــوارج، فيعجبــون بأنفســهم وبادعائهــم العلــم، وبالتــالي ينتــج عــن 
ذلــك التطــاول علــى العلمــاء، وانتقاصهــم، والتقليــل مــن شــأنهم، 
بــل يصــل الأمــر إلى تصدرهــم للفتــوى بغــر علــمٍ ولا فقــه، وفي 
الحديــث عــن أنــس  قــال: أن رســول الله  قــال: »إِنَّ فيكُــمْ 
قـوَْمًــا يـعَْبـُـدونَ ويَدْأبَــونَ حــى يـعُْجَــبَ بهــمُ النَّــاسُ، وتـعُْجِبـهَُــمْ 
ــهْمِ مــنَ الرَّمِيَّــةِ«)76(. ــروقَ السَّ ــنِ مُ ي نفُوسُــهم، يَْرُقــونَ مــنَ الدِّ

فمــن خــال إعجابهــم بأنفســهم يبــدأون بإطــاق الأحــكام علــى 
النــاس، هــذا في الجنــة، وهــذا في النــار، وهــذا يغفــر الله لــه عملــه، 
وهــذا لا يغفــر لــه، وكل ذلــك ممــا نهــى عنــه الشــرع، عــن جنــدب 
 أن رســول الله  حَــدَّثَ: »أَنَّ رجَُــاً قـَـالَ: وَاللَِّ لا يـغَْفِــرُ 
ــأَلَّ عَلَــيَّ أَلا  ــالَ قَــالَ: مَــنْ ذَا الَّــذِي يـتََ ُ لِفُــانٍ، وَإِنَّ اللََّ تـعََ اللَّ
أَغْفِــرَ لِفُــانٍ؟ فــَإِنِّ قــَدْ غَفَــرْتُ لِفُــانٍ وَأَحْبَطْــتُ عَمَلَــكَ«)77(.

مــن  عليــه  يترتــب  ومــا  ذلــك،   خطــورة  بــنّ رســول الله  وقــد 
إضــال النــاس؛ حيــث قــال: »إنَّ اللََّ لا يـقَْبـِـضُ الْعِلْــمَ انتِْزَاعًــا 
يـنَـتَْزعــهُ مِــنَ الْعِبــَادِ، وَلَكِــنْ يـقَْبــِضُ الْعِلْــمَ بِقَبْــضِ العُلَمَــاءِ، حَــىَّ 
ــالً، فَسُــئِلُوا فأَفـتْـــَوْا  ــَذَ النَّــاسُ رُؤُوسًــا جُهَّ إِذَا لَْ يـبُْــقِ عَالِمًــا، اتَّ

74  متفــق عليــه، أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الأدب، باب: مــا ينهــى عــن الســباب واللعــان، 
رقــم الحديــث )6050(، والإمــام مســلم، كتــاب: الأيمــان والنــذور، باب: إطعــام المملــوك ممــا يأكل، 

رقم )1661(.	
75 متفــق عليــه، أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: أحاديــث الأنبيــاء، باب: )54(، رقــم الحديــث 
)3475(، والإمام مســلم، كتاب: الحدود، باب: قطع الســارق الشــريف ونحوه والنهي عن الشــفاعة 

	   في الحدود، رقم الحديث )1688(.	
76 أخرجه الإمام أحمد في مسنده )20/243(، رقم )12886(، وقال: إسناده صحيح على 

	  شرح الشيخين.
77 أخرجــه الإمــام مســلم، كتــاب: الــر والصلــة ، باب: النهــي عــن تقنيــط الإنســان مــن رحمــة الله، رقــم 

	   	.)2621(

بِغـَـرِْ عِلْــمٍ، فَضَلُّــوا وَأضَلُّــوا«)78(.
3. الطيش والسفه: 

مــن أبــرز علامــات الطيــش والســفه: الجهــل وضعــف العقــل، قــال 
، وغَمَــطَ النَّــاسَ«)79(. رســول الله: »لَكِــنَّ البَغــيُ مّــن سَــفِهَ الحـَـقَّ

 ذكــر الإمــام ابــن الأثــر في المقصــود بســفه الحــق، أي: جهلــه، 
أي:  الجاهــل،  والســفيه:  والطيــش،  الخفــة  الأصــل:  في  والســفه 
الرجحــان  مــن  عليــه  هــو  مــا  علــى  يــره  ولم  بالحــق،  اســتخف 
وبــنّ خطرهــم؛  الســفاء  مــن    النــي  حــذر  وقــد  والرزانــة)80(، 
لأن ضررهــم متعــد لغيرهــم، ووصــف مــا يقــوم بــه الخــوارج بالطيــش 
والســفه، قــال رســول الله : »يَْتِ فِ آخِــرِ الزَّمَــانِ قــَـوْمٌ حُــدَثَءُ 
الَْسْــنَانِ سُــفَهَاءُ الَْحْــاَمِ يـقَُولــُونَ مِــنْ خَــرِْ قــَـوْلِ الْبَيَِّــةِ، يَْرُقــُونَ 
ــهْمُ مِــنْ الرَّمِيَّــةِ، لَ يُـَـاوِزُ إِيماَنـهُُــمْ  سْــاَمِ كَمَــا يَـْـرُقُ السَّ مِــنْ الِْ

حَنَاجِرَهُــمْ«)81(.
4. التعصب للرأي والغضب: 

التعصــب مــن الأخــاق المولــدة للعنــف والكراهيــة، وهــو شــعور 
عنــه  دائمًــا وغــره علــى باطــل، وينتــج  أنــه علــى حــق  الإنســان 
  تهميــش حقــوق الشــخص الآخــر واحتقــاره، وقــد حــذر النــي
مــن العصبيــة الــي تــؤدي إلى حــدوث الفــن، والفســاد في الأرض، 
قــال رســول الله : »مَــن قتُــِلَ تَــْتَ رايــَةٍ عِمّيــّةٍ، يَدْعُــو عَصَبِيــّةً، 
أوْ يـنَْصُــرُ عَصَبِيــّةً، فقتـلْــَةٌ جاهِلِيــّةٌ«)82(، قــال الإمــام عيــاض رحمــه 
الله: »الأمــر الأعمــى كالعصبيــة لا يســتبين مــا وجهــه«)83(، كمــا 
يرتبــط بالتعصــب، عــن أبي  الــذي  الغضــب  النــي  عــن  نهــى 
هريــرة  أَنَّ رَجُــاً قــَالَ للنَّــيِِّ : أوَْصِــي، قــَالَ: »لا تـغَْضَــبْ«، 
فـرََدَّدَ مِراَراً قاَلَ: »لا تـغَْضَبْ«)84(، وعن أبي هريرة  قال النبي 
ــى  ــا حَــىَّ يَْتَِ عَلَ نـيَْ ــبُ الدُّ ــدِهِ، لَ تَذْهَ : »وَالَّــذِي نـفَْسِــي بيَِ
النَّــاسِ يــَـوْمٌ لَ يــَدْرِي الْقَاتــِلُ فِيــمَ قـتَــَلَ، وَلَ الْمَقْتــُولُ فِيــمَ قتُِلَ«. 
فَقِيــلَ: كَيْــفَ يَكُــونُ ذَلــِكَ؟ قَــالَ: »الْــَرْجُ، الْقَاتــِلُ وَالْمَقْتُــولُ فِ 

78 متفــق عليــه، أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: العلــم، باب: كيــف يقبــض العلــم؟، رقــم الحديــث 
)100(، والإمام مسلم، كتاب: العلم، باب: رفع العلم، رقم الحديث )2673(.	  

حديــث  وقــال:   ،)3644( الحديــث  رقــم   ،)6/154( مســنده  في  أحمــد  الإمــام  أخرجــه   79
صحيح.	 

	   80 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير )2/376(.	
81 متفــق عليــه، أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: فضائــل القــرآن، باب: مــن راءى بقــراءة القــرآن 
أو تأكَّل بــه أو فخــر بــه، رقــم )5057(، والإمــام مســلم، كتــاب: الــزكاة، باب: التحريــض علــى قتــل 

	   الخوارج، رقم )1066(.	
82 أخرجه الإمام مســلم، كتاب: الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المســلمين عند ظهور الفتن، 

رقم )1850(. 	
	   83 إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض اليحصبي )6/258(.	

الحديــث  رقــم  الغضــب،  مــن  الحــذر  باب:  الأدب،  كتــاب:  البخــاري،  الإمــام  أخرجــه   84
	 .)6116(



104

المجلد 89، يونيو، 2022

النَّــارِ«)85(، وذكــر الإمــام القرطــي رحمــه الله: أن المــراد مــن الحديــث 
مــا يكــون القتــال فيــه مبنيًــا علــى جهــل مــن طلــب دنيــا، أو اتبــاع 

هــوى)86(.
المبحــث الثالــث: التدابيــر الوقائيــة والعلاجيــة مــن خطــاب 

العنــف فــي الســنة النبويــة:
المطلــب الأول: التدابــر الوقائيــة مــن خطــاب العنــف في الســنة 

النبويــة:
النــي  منهجًــا واضحًــا في التحذيــر مــن خطــاب  لقــد وضــع 
العنــف بأشــكاله كافــة، والمتأمــل في الســنة النبويــة يجــد عديــدًا مــن 
التدابــر الوقائيــة مــن خطــاب العنــف، ممــا يؤكــد أن الوقايــة مــن 

خطــاب العنــف تقــي الفــرد والمجتمــع مــن الفــن والخلافــات.
ومــن أبــرز التدابــر الوقائيــة مــن خطــاب العنــف في الســنة النبويــة 

مــا يلــي:
1. الأمر بالتيسير والنهي عن التنفير: 

التيســر ســنة نبويــة، وخطــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  إن 
المنكــر مبــي علــى التيســر والتــدرج، وليــس علــى التنفــر والعنــف 
والتشــديد، ويبرز ذلك في قوله : »إِنَّ اللََّ لَْ يـبَـعَْثْنِ مُعَنِّتًا وَلَا 
ــا بعُِثـتْــُمْ  ــرًا«)87(، وقولــه : »إِنََّ مُتـعََنِّتــًا وَلَكِــنْ بـعََثــَيِ مُعَلِمًــا مُيَسِّ
وَلَا  ــرَا  ــريِنَ«)88(، وقولــه : »يَسِّ مُعَسِّ تـبُـعَْثـُـوا  وَلَْ  ــريِنَ،  مُيَسِّ

ــا«)89(. ــرَا، وَتَطاَوَعَــا وَلَا تَتَْلِفَ ــرَا وَلَا تـنُـفَِّ ــرَا، وَبَشِّ تـعَُسِّ
قــال الإمــام النــووي رحمــه الله: »فيــه: تأليــف مــن قــرب إســامه، 
وتــرك التشــديد عليهــم، ومــن قــارب البلــوغ مــن الصبيــان، ومــن 
ويدرجــون  بهــم،  يتلطــف  المعاصــي، كلهــم  مــن  تاب  ومــن  بلــغ 
في أنــواع الطاعــة، وقــد كانــت أمــور الإســام في التكليــف علــى 

التدريــج«)90(.
وقــد كان النــي  حريصًــا علــى تذكــر الصحابــة بأمــر التيســر، 
ــا  والبعــد عــن التنفــر في أمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر؛ تجنبً

للتشــديد علــى النــاس، وبالتــالي نفورهــم.
2. بيان سماحة الإسلام: 

إن بيــان سماحــة الإســام مــن أهــم التدابــر الوقائيــة مــن خطــاب 

85 أخرجه الإمام مسلم، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: لا تقوم الساعة حتى يتمنى الرجل 
أن يكون مكان الميت، رقم الحديث )2908(.	  	
86 انظر: فتح الباري، لابن حجر )13/34(.	  	

87 أخرجــه الإمــام مســلم، كتــاب: الطــاق، باب: بيــان أن تخيــر امرأتــه لا يكــون طلاقــًا إلا بالنيــة، 
	   رقم )1478(.	

البــول في المســجد، رقــم  المــاء علــى  البخــاري، كتــاب: الوضــوء، باب: صــب  88 أخرجــه الإمــام 
	   الحديث )220(.

التنــازع  مــن  مــا يكــره  البخــاري، كتــاب: الجهــاد والســر، باب:  89 متفــق عليــه: أخرجــه الإمــام 
والاختــاف في الحــرب، رقــم )3038(، والإمــام مســلم، كتــاب: الجهــاد والســر، باب: في الأمــر 

	   بالتيسير وترك التنفير، رقم )1733(.	
	   90 صحيح مسلم بشرح النووي )12/61(.

العنــف الــي بينهــا النــي  قــولً وعمــاً، فمــن سماحــة الإســام: 
التخفيــف علــى النــاس في التكاليــف، ونهيهــم عــن التشــدد والغلــو 
يُشَــادَّ  ولـَـنْ  يُسْــرٌ،  يــنَ  الدِّ : »إنَّ  قــال رســول الله  الديــن،  في 
ينَ أحَدٌ إَّل غَلَبَهُ«)91(، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : في  الدِّ
المقصــود بأن الديــن يســر: يســر في أصــل التشــريع، ويســر فيمــا إذا 
طــرأ مــا يوجــب الحاجــة إلى التيســر في الصــاة أو الصــوم وغــره، 
ولــن يطلــب أحــد التشــدد في الديــن إلا غلــب وهــزم وتعــب، ثم 
استحســر فــرك)92(، وذكــر الشــيخ عبدالرحمــن الســعدي أن هــذا 
الحديــث جامــع للخــر والوصــايا النافعــة، والديــن ميســر وســهل 
في عقائــده وأخلاقــه وأعمالــه، فعقائــده هــي العقائــد الصحيحــة 
القلــوب، وأخلاقــه وأعمالــه أكمــل الأخــاق،  الــي تطمئــن لهــا 
وأصلــح الأعمــال، وكلهــا ميســره مســهله لا تشــق علــى أحــد ولا 

تكلفــه)93(.
فقــد كانــت رســالة النــي  قائمــة علــى التســامح والتعايــش مــع 
النــاس كافــة باختــاف ألوانهــم ومعتقداتهــم، عَــنْ أَسْـَـاءَ بنِْــتِ أَبِ 
بَكْرٍ ب قاَلَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أمُِّي وَهِيَ مُشْركَِةٌ فِ عَهْدِ رسول الله 
 فاَسْــتـفَْتـيَْتُ رَسُــولَ اللَِّ  فـقَُلْــتُ: يَ رَسُــولَ اللَِّ قَدِمَــتْ عَلــَيَّ 
ــي؟ قــَالَ: »نـعََــمْ صِلِــي أُمَّــكِ«)94(. ــي وَهِــيَ راَغِبَــةٌ، أفَأََصِــلُ أمُِّ أمُِّ

3. النهي عن الإيذاء: 
الاعتــداء علــى النــاس قــولً أو فعــاً مــن الأمــور الــي نهــى عنهــا 
بالتطــاول  فهــو  بالقــول،  عليــه  العــدوان  فأمــا  الإســامي،  ديننــا 
عليــه بالســب والشــتم والقــذف واللعــن وغــره، وأمــا العــدوان عليــه 
بالفعــل، فيكــون بترويعــه، وســفك دمــه، والإفســاد في الأرض بأي 

شــكل كان.
قــال رجــل: يا رســول الله، إن فلانــة  قــال:    عــن أبي هريــرة 
يذُكَــر مــن كثــرة صلاتهــا، وصيامهــا، وصدقتهــا، غــر أنهــا تــؤذي 
النَّــارِ«)95(، وقــال رســول الله  قــال: »هِــيَ فِ  جيرانهــا بلســانها، 
فْلـِـسُ فِينــا مَــن لا دِرْهَــمَ 

ُ
: »أتَـَـدْرُونَ مــا المفُْلِــسُ؟«. قالــوا: الم

لــه ولا مَتــاعَ، فقــالَ: »إنَّ المفُْلِــسَ مِــن أُمَّــي يَْتي يـَـومَ القِيامَــةِ 
بصَــاةٍ، وصِيــامٍ، وزكَاةٍ، ويَْتي قــدْ شَــتَمَ هــذا، وقـَـذَفَ هــذا، 
وأَكَلَ مــالَ هــذا، وسَــفَكَ دَمَ هــذا، وضَــرَبَ هــذا، فيـعُْطــَى هــذا 
مِــن حَسَــناتهِِ، وهــذا مِــن حَسَــناتهِِ، فــإنْ فنَِيــَتْ حَسَــناتهُُ قـبَْــلَ أنْ 
   91 أخرجه الإمام البخاري، كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر، رقم الحديث )39(.	

	   92 انظر: شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين )2/225(.	
93 انظــر: بهجــة قلــوب الأبــرار وقــرة عيــون الأخيــار، الشــيخ عبدالرحمــن الســعدي[د.م ــــــ د. ن ـــــ 

1431ه] )106(.  	
94 متفــق عليــه: أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الهبــة وفضلهــا والتحريــض عليهــا، باب: الهديــة 
علــى  والنفقــة  الصدقــة  فضــل  الــزكاة، باب:  مســلم، كتــاب:  والإمــام   ،)2620( رقــم  للمشــركين، 

	   الأقربين، رقم الحديث )1003(.	
إســناده  وقــال:   ،)9675( الحديــث  رقــم   ،)15/421( مســنده  في  أحمــد  الإمــام  أخرجــه   95
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يـقُْضَــى مــا عليــه أُخِــذَ مِــن خَطاياهُــمْ فَطرُحَِــتْ عليــه، ثَّ طــُرحَِ 
في النَّــارِ«)96(.

وقــد بــنّ رســول الله  أن المســلم هــو مــن يكــف لســانه ويــده 
عــن غــره ولا يؤذيهــم، قــال رســول الله : »المسُْــلمُ مَــنْ سَــلِمَ 
المسُْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانهِِ وَيــَدِهِ«)97(، ولعظــم التعــدي علــى حرمــات 
النــاس وإيذائهــم، فقــد تضمنــت خطبــة الــوداع وصــايا نبويــة عظيمــة 
وأمْوَالَكُــم  دِمَاءكَُــم،  »إنَّ   : الله  رســول  قــال  الشــأن،  بهــذا 
ــذَا، في  ــم هَ ــرَامٌ كَحُرْمــة يومِكُ وأعْراضَكُــم وَأبَشَــاركَُم عَلَيكُــم حَ
شــهركُِمْ هَــذَا، في بلَدكُِــم هَــذَا، ألا هَــلْ بلَّغْــت؟« قـلُْنــَا نـعََــم‏ْ،‏ قــَالَ 
ــاهِدُ الْغَائِبَ، فإَِنَّهُ رُبَّ مُبـلَِّغٍ يـبُـلَِّغُهُ  ‏»اللَّهُمَّ اشْــهَدْ، فـلَْيـبُـلَِّغِ الشَّ
ــدِي  ــوا بـعَْ ــالَ: »لَا تـرَْجِعُ ــكَ، قَ ــكَانَ كَذَلِ ــهُ«. فَ ــى لَ ــوَ أَوْعَ ــنْ هُ مَ

ــاراً يَضْــرِبُ بـعَْضُكُــمْ رقِــَابَ بـعَْــضٍ«)98(. كُفَّ
4. النهي عن السعي في الفتن: 

مــن التدابــر الوقائيــة لخطــاب العنــف: النهــي والتحذيــر مــن الســعي 
في الفــن، والتأكيــد علــى لــزوم الأناة والتــؤدة، والتحلــي بالحكمــة، 
عــن أبي بكــرة قــال: قــال رســول الله : »إِنّـَهَــا سَــتَكُونُ فِــنٌَ، أَلَ 
ثَّ تَكُــونُ فِتـنْــَةٌ الْقَاعِــدُ فِيهَــا خَيـــْرٌ مِــنَ الْمَاشِــي فِيهَــا، وَالْمَاشِــي 
ــاعِي إِليَـهَْــا، أَلَ، فـَـإِذَا نـزََلـَـتْ أَوْ وَقـعََــتْ،  فِيهَــا خَيــْـرٌ مِــنَ السَّ
فَمَــنْ كَانَ لــَهُ إِبــِلٌ فـلَْيـلَْحَــقْ بِِبلِِــهِ، وَمَــنْ كَانــَتْ لــَهُ غَنــَمٌ فـلَْيـلَْحَــقْ 
بِغَنَمِــهِ، وَمَــنْ كَانـَـتْ لـَـهُ أَرْضٌ فـلَْيـلَْحَــقْ بَِرْضِــهِ«. قـَـالَ: فـقََــالَ 
رَجُــلٌ: يَ رَسُــولَ اللَِّ أرَأَيَــْتَ مَــنْ لَْ يَكُــنْ لــَهُ إِبــِلٌ وَلَ غَنــَمٌ وَلَ أرَْض؟ 
ــجُ إِنِ  هِ بَِجَــرٍ، ثَّ ليِـنَْ قــَالَ: »يـعَْمِــدُ إِلَ سَــيْفِهِ فـيََــدُقُّ عَلَــى حَــدِّ
اسْــتَطاَعَ النَّجَــاءَ، اللَّهُــمَّ هَــلْ بـلََّغْــتُ؟ اللَّهُــمَّ هَــلْ بـلََّغْــتُ؟ اللَّهُــمَّ 
هَــلْ بـلََّغْــتُ؟« قــَالَ: فـقََــالَ رَجُــلٌ: يَ رَسُــولَ اللَِّ أرَأَيَــْتَ إِنْ أُكْرهِْــتُ 
، أوَْ إِحْــدَى الْفِئـتَــَـنِْ، فَضَرَبـَـيِ  حَــىَّ يـنُْطلَـَـقَ بِ إِلَ أَحَــدِ الصَّفَّــنِْ
ــيءُ سَــهْمٌ فـيَـقَْتـلُــُيِ؟ قــَالَ: »يـبَــُوءُ بِِثْــِهِ وَإِثْــِكَ،  رَجُــلٌ بِسَــيْفِهِ، أوَْ يَِ
 : »إِنَّ بـيََْ  وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ«)99(، وقاَلَ رَسُــولُ اللَّ
أيَْدِيكُــمْ فِتـنَــًا كَقِطــَعِ اللَّيْــلِ الْمُظْلِــمِ، يُصْبــِحُ الرَّجُــلُ فِيهَــا مُؤْمِنــًا، 
وَيُْسِــي كَافِــرًا، وَيُْسِــي مُؤْمِنـًـا، وَيُصْبـِـحُ كَافِــرًا، الْقَاعِــدُ فِيهَــا 
ــنَ الْمَاشِــي، وَالْمَاشِــي  ــْرٌ مِ ــا خَيـ ــمُ فِيهَ ــمِ، وَالْقَائِ ــنَ الْقَائِ ــْرٌ مِ خَيـ
فِيهَــا خَيــْـرٌ مِــنَ السَّــاعِي«. قاَلـُـوا: فَمَــا تَْمُــرُنَ؟ قـَـالَ: »كُونـُـوا 
أَحْــاَسَ بـيُُوتِكُــمْ«)100(، والمــراد بالقاعــد: هــو الثابــت في مكانــه 

96 أخرجه الإمام مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، رقم الحديث )2581(.   	
	   97 سبق تخريجه )12(.

98  متفــق عليــه: أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الفــن، باب: قــول النــي : »لا ترجعــوا بعــدي 
كفــاراً«، رقــم )7078(، والإمــام مســلم، كتــاب: القســامة والمحاربــون، باب: تغليــظ تحــريم الدمــاء 

	   والأعراض، رقم )1679(.	
99 أخرجــه الإمــام مســلم، كتــاب: الفــن وأشــراط الســاعة، باب: نــزول الفــن كمواقــع المطــر، رقــم 

	   الحديث )2887(.	
100 أخرجــه أبــو داؤود، كتــاب: الفــن، باب: النهــي عــن الســعي في الفتنــة، رقــم )4262(، وقــال: 

	   حديث صحيح.

غــر متحــرك لمــا يقــع مــن الفتنــة في زمانــه، والمــراد بالقائــم: مــا يكــون 
فيــه نــوع باعــث وداعيــة، لكنــه مــردد في إثارة الفتنــة، وأعلاهــم في 
ذلــك الســاعي فيهــا؛ حيــث يكــون ســببًا لإثارتهــا، ثم مــن يكــون 

قائمًــا بأســبابها وهــو الماشــي)101(.
5. الأمر باعتزال الفرق الضالة: 

أمــر النــي  باعتــزال الفــرق الضالــة كتدبــر وقائــي، عــن حذيفــة 
عَــنِ    رَســولَ اِلله  يَسْــألَُونَ  النَّــاسُ  قــال: كانَ    اليمــان  بــن 
فـقَُلــتُ: يا  يدُْركَِــيِ،  أَنْ  ــرِّ؛ مََافـَـةَ  عَــنِ الشَّ أَسْــألَهُُ  الخـَـرِْ، وكَُنْــتُ 
ُ بهــذا الخـَـرِْ، فَهــلْ  رَســولَ اِلله، إنَّ كُنَّــا في جَاهِلِيَّــةٍ وَشَــرٍّ، فَجَــاءَنَ اللَّ
بـعَْــدَ هــذا الخـَـرِْ شَــرٌّ؟ قــالَ: »نـعََــمْ«، فـقَُلــتُ: هــلْ بـعَْــدَ ذلــكَ الشَّــرِّ 
مِــن خَــرٍْ؟ قــالَ: »نـعََــمْ، وَفِيــهِ دَخَــنٌ«. قلُــتُ: وَمــا دَخَنــُهُ؟ قــال: 
»قــَـوْمٌ يَسْــتـنَُّونَ بغــرِ سُــنتَِّ، وَيـهَْــدُونَ بغــرِ هَدْيــِي، تـعَْــرِفُ منهــمْ 
ــمْ،  وَتـنُْكِــرُ«. فـقَُلــتُ: هــلْ بـعَْــدَ ذلــكَ الخــَرِْ مِــن شَــرٍّ؟ قــالَ: »نـعََ
دُعَــاةٌ علـَـى أبَــْـوَابِ جَهَنَّــمَ مَــن أَجَابـهَُــمْ إليَـهَْــا قَذَفـُـوهُ فِيهَــا«. 
فـقَُلتُ: يا رَسولَ اِلله، صِفْهُمْ لنََا، قالَ: »نـعََمْ، قـوَْمٌ مِن جِلْدَتنَِا، 
وَيـتََكَلَّمُــونَ بألَْسِــنَتِنَا«. قلُــتُ: يا رَســولَ اِلله، فَمــا تــَـرَى إنْ أدَْركََــيِ 
ــمْ«. فـقَُلــتُ: فــإنْ  ــلِمِيَن وإمَامَهُ ــةَ المسُْ ــزَمُ جَاَعَ ذلــكَ؟ قــالَ: »تـلَْ
لَْ تَكُــنْ لهــمْ جَاَعَــةٌ وَلَ إمَــامٌ؟ قــالَ: »فاَعْتــَزِلْ تلِــكَ الفِــرَقَ كُلَّهَــا، 
ولــو أَنْ تـعََــضَّ علَــى أَصْــلِ شَــجَرَةٍ حــىَّ يــُدْركَِكَ المـَـوْتُ«)102(.

جماعــة  ولــزوم  الأمــر  لولــي  والطاعــة  بالســمع  الأمــر   .6
 : لمســلمين ا

أمر النبي  بالســمع والطاعة لولي الأمر ولزوم جماعة المســلمين، 
وبــنّ أن ذلــك مــن اتبــاع ســنته وهديــه -عليــه الصــاة والســام.

قـَـالَ حُذَيـفَْــةُ بـْـنُ الْيَمَــانِ  قـلُْــتُ: يَ رَسُــولَ اللَِّ إِنَّ كُنَّــا بِشَــرٍّ 
ُ بِـَـرٍْ فـنََحْــنُ فِيــهِ فـهََــلْ مِــنْ وَراَءِ هَــذَا الْـَـرِْ شَــرٌّ؟ قـَـالَ:  فَجَــاءَ اللَّ
ــرِّ خَيــْـرٌ؟ قــَالَ: »نـعََــمْ«. قـلُْــتُ  »نـعََــمْ«. قـلُْــتُ هَــلْ وَراَءَ ذَلــِكَ الشَّ
ــالَ:  ــفَ؟ قَ ــتُ: كَيْ ــمْ«. قـلُْ ــالَ: »نـعََ ــكَ الْــَرِْ شَــرٌّ؟ قَ ــلْ وَراَءَ ذَلِ فـهََ
ــةٌ لَ يـهَْتـَـدُونَ بِـُـدَايَ وَلَ يَسْــتـنَُّونَ بِسُــنتَِّ  »يَكُــونُ بـعَْــدِي أئَِمَّ
ــيَاطِيِن فِ جُثْمَانِ إِنْسٍ  وَسَــيـقَُومُ فِيهِمْ رجَِالٌ قـلُُوبـهُُمْ قـلُُوبُ الشَّ
قــَالَ: قـلُْــتُ كَيْــفَ أَصْنــَعُ يَ رَسُــولَ اللَِّ إِنْ أَدْركَْــتُ ذَلــِكَ؟ قــَالَ: 
ــكَ فاَسَْــعْ  تَسْــمَعُ وَتُطِيــعُ لِلَْمِــرِ وَإِنْ ضُــرِبَ ظَهْــرُكَ وَأُخِــذَ مَالُ
وَأَطِــعْ«)103(، وهــذا الحديــث دليــل علــى وجــوب طاعــة ولي الأمــر 

حــى وإن ضــرب رعيتــه وأخــذ أموالهــم.
ــمْعَ  وعــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله : »عَلَيْــكَ السَّ

	   101 انظر: تحفة الأحوذي، للمباركفوري )6/436-437(.	
102 متفــق عليــه: أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الفــن، باب: كيــف الأمــر إذا لم تكــن جماعــة، 
رقــم )7084(، والإمــام مســلم، كتــاب: الإمــارة، باب: الأمــر بلــزوم الجماعــة عنــد الفــن وتحذيــر 

	   الدعاة إلى الكفر، رقم )1847(.	
رقــم:  المســلمين،  جماعــة  ملازمــة  وجــوب  باب:  الإمــارة،  كتــاب:  مســلم،  الإمــام  أخرجــه   103

	   	.)1847(
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وأثَــَـرَةٍ  ومَكْرَهِــكَ،  ومَنْشَــطِكَ  ويُسْــرِكَ،  عُسْــرِكَ  في  والطَّاعَــةَ 
رســول  قــال  قــال:    مالــك  بــن  أنــس  وعــن  عَلَيْــكَ«)104(، 
الله : »اسَمعُــوا وأَطِيعُــوا وإِنِ اســتُعمِلَ عَليْكُــم عبــدٌ حَبَشــيٌّ 
كأنَّ رأسَــهُ زبَيِبــةٌ«)105(، »وفي الحديــث النهــي عــن القيــام علــى 
الســاطين وإن جــاروا؛ لأن قيــام القائــم يهيــج فتنــة تذهــب فيهــا 
الأنفــس والحــرم والأمــوال، وقــد مثلــه بعضهــم بالــذي يبــي قصــراً 

مصــراً«)106(. ويهــدم 
وبنــاءً علــى مــا ســبق فقــد تبــنّ أنــه في حــال حصــل التقصــر في 
الســمع والطاعــة، ولــزوم جماعــة المســلمين فقــد يحــدث الشــر، ويعــم 

الفســاد، ويختــل الأمــن والنظــام.
   وبنــاءً علــى مــا ســبق فقــد تبــنّ أنــه في حــال حصــل التقصــر في 
الســمع والطاعــة، ولــزوم جماعــة المســلمين فقــد يحــدث الشــر، ويعــم 

الفســاد، ويختــل الأمــن والنظــام.
المطلــب الثانــي: التدابيــر العلاجيــة مــن خطــاب العنــف فــي 

الســنة النبويــة:
بالعصيــان  الأمــر  ولــي  علــى  النــاس  تحريــض  عــن  1.النهــي 

والتظاهــر: 
الأمــر بالعصيــان، وتأليبهــم ضــده  العامــة علــى ولي  إن تحريــض 
بالتظاهــر مــن الأمــور المحرمــة شــرعًا، وهــو دعــوة للفســاد، وإراقــة 
القــويم  للمنهــج  مخالــف  وهــو  الوطــن،  بأمــن  وإخــال  الدمــاء، 
والهــدي النبــوي، وبالتــالي فقــد بــنّ النــي  عقوبــة مــن تســول لــه 
يــعٌ  نفســه ذلــك، فقــال رســول الله : »مَــن أتاكُــمْ وأَمْركُُــمْ جَِ
علــَى رجَُــلٍ واحِــدٍ، يرُيِــدُ أنْ يَشُــقَّ عَصاكُــمْ، أوْ يـفَُــرِّقَ جَاعَتَكُمْ، 
فاقـتْـلُُــوهُ«)107(، وهــذا الحديــث »فيــه: الأمــر بقتــال مــن خــرج 
على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المســلمين، ونحو ذلك«)108(.

كمــا حــذر النــي  مــن الوقــوع في أعــراض الأئمــة؛ لمــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن ظهــور الفــن، عــن وائــل بــن حجــر قــال: سَــأَلَ 
سَــلَمَةُ بــنُ يزَيِــدَ الجعُْفِــيُّ رَســولَ اِلله ، فَقــالَ: يا نــَيَِّ اِلله، أرَأَيَــْتَ 
إنْ قاَمَــتْ عَلَيـنْــَا أمَُــراَءُ يَسْــألَُونَ حَقَّهُــمْ وَيَنْـعَُــونَ حَقَّنــَا، فَمــا تَْمُــرُنَ؟ 
فأعْــرَضَ عنْــه، ثَُّ سَــألََهُ، فأعْــرَضَ عنْــه، ثَُّ سَــألََهُ في الثَّانيَِــةِ، أوَْ في 
الثَّالثَِةِ، فَجَذَبهَُ الأشْــعَثُ بنُ قـيَْسٍ، فقالَ رســول الله : »اسَْعُوا 

104 أخرجــه الإمــام مســلم، كتــاب: الإمــارة، باب: وجــوب طاعــة الأمــراء في غــر معصيــة، رقــم 
	   الحديث )1836(.	

105 أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الأحــكام، باب: الســمع والطاعــة للإمــام مــا لم تكــن معصيــة، 
رقم )7142(.  	

	   106 التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن )6/533(.	
107 أخرجــه الإمــام مســلم، كتــاب: الإمــارة، باب: حكــم مــن فــرق أمــر المســلمين وهــو مجتمــع، رقــم 

	   الحديث )1852(.	
108 صحيح مسلم بشرح النووي )12/335(.  	

لْتُــمْ«)109(. لُــوا، وَعلَيْكُــم مــا حُِّ ــا عليهــم مــا حُِّ وَأَطِيعُــوا، فإنَّ
2.القضاء على التمييز العنصري: 

بيّ النبي  أن العصبية منتنة ومؤذية، وأنها من دعوى الجاهلية؛ 
»لأنهــا تثــر التعصــب علــى غــر الحــق، والتقاتــل علــى الباطــل، ثم 
إنهــا تجــر إلى النــار«)110(، عــن جابــر بــن عبــد الله  قــال: كُنَّــا 
هَاجِريِــنَ، رَجُــاً مِــنَ 

ُ
مــع النــيِّ  في غَــزاَةٍ، فَكَسَــعَ رَجُــلٌ مِــنَ الم

يا  هَاجِــريُِّ: 
ُ
الم وَقــالَ  لَلأنَْصَــارِ،  يا  الأنْصَــاريُِّ:  فَقــالَ  الأنْصَــارِ، 

للَْمُهَاجِريِــنَ، فَقــالَ رَســولُ اِلله : »مــا بَلُ دَعْــوَى الجاَهِلِيَّــةِ؟« 
مِــنَ  رَجُــاً  هَاجِريِــنَ، 

ُ
الم مِــنَ  رَجُــلٌ  اِلله، كَسَــعَ  رَســولَ  يا  قالــوا: 

الأنْصَــارِ، فَقــالَ: »دَعُوهَــا، فإنّـَهَــا مُنْتِنـَـةٌ«)111(.
3. تعزيز التعايش السلمي: 

إن الســماحة ولــن الجانــب مــن أخــاق الإســام الــي تعــود بالخــر 
في كل التعامــات بــن النــاس، وهــي مــن أهــم التدابــر العلاجيــة 
الســنة  خــال  ومــن  والكراهيــة،  العنــف  خطــاب  علــى  للقضــاء 
النبويــة نجــد تحقيــق هــذا التدبــر العلاجــي مــن خــال تعامــل رســول 
الله  مــع أعدائــه، ومــع الجاهلــن، ومــع المخالفــن، ومــن ذلــك 
، قــَالَ: قاَتــَلَ رَسُــولُ  عفــوه عمــن أراد قتلــه، عَــنْ جَابــِرِ بــْنِ عَبْــدِ اللَِّ
ــنَ الْمُسْــلِمِيَن غِــرَّةً، فَجَــاءَ  ــَرَأوَْا مِ ــةَ بنَِخْــلٍ، فـ اللَِّ  مَُــارِبَ خَصَفَ
رَجُــلٌ مِنـهُْــمْ يـقَُــالُ لـَـهُ: غَــوْرَثُ بـْـنُ الْـَـارِثِ حَــىَّ قـَـامَ عَلـَـى رأَْسِ 
ــالَ: »اللَُّ«.  ؟ قَ ــكَ مِــيِّ ــالَ: مَــنْ يَنْـعَُ ــيْفِ، فـقََ رَسُــولِ اللَِّ  بِلسَّ
ــيْفُ مِــنْ يـَـدِهِ، فأََخَــذَهُ رَسُــولُ اللَِّ ، فـقََــالَ: »مَــنْ  فَسَــقَطَ السَّ
؟« قــَالَ: كُــنْ كَخَــرِْ آخِــذٍ، قــَالَ: »أَتَشْــهَدُ أَنْ لَ إِلــَهَ  يَنْـعَُــكَ مِــيِّ
ــعَ  ــكَ، وَلَ أَكُــونَ مَ ــالَ: لَ، وَلَكِــيِّ أعَُاهِــدُكَ أَلَ أقُاَتلَِ إِلَّ اللَُّ؟« قَ
قــَـوْمٍ يـقَُاتلُِونــَكَ، فَخَلَّــى سَــبِيلَهُ، قــَالَ: فَذَهَــبَ إِلَ أَصْحَابــِهِ، قــَالَ: 
  قــَدْ جِئـتُْكُــمْ مِــنْ عِنْــدِ خَــرِْ النَّــاسِ)112(، وعــن أنــس بــن مالــك
قــال: كُنْــتُ أمَْشِــي مــع النــيِّ  وعليــه بــُـرْدٌ نَْــراَنٌِّ غَلِيــظُ الحاَشِــيَةِ، 
أَعْــراَبٌِّ فَجَذَبـَـهُ جَذْبـَـةً شَــدِيدَةً حــىَّ نَظـَـرْتُ إلى صَفْحَــةِ  فأدْركََــهُ 
ةِ جَذْبتَِــهِ، ثَُّ  عَاتــِقِ النــيِّ  قــدْ أثَّـَــرَتْ بــه حَاشِــيَةُ الــرّدَِاءِ مِــن شِــدَّ
قــالَ: مُــرْ لي مِــن مَــالِ اللَِّ الــذي عِنْــدَكَ، فاَلْتـفََــتَ إليَْــهِ فَضَحِــكَ، ثَُّ 
 ، أمََــرَ لــه بعَطــَاءٍ)113(، في هــذا الحديــث كمــال خلــق رســول الله
رقــم  الحقــوق،  منعــوا  الأمــراء وإن  الإمــارة، باب: في طاعــة  الإمــام مســلم، كتــاب:  109 أخرجــه 

	   الحديث )1846(.	
110 المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، أحمــد بــن عمــر بــن إبراهيــم القرطــي [بــروت - دار 

ابن كثير - ط1 - 1417ه] )6/560(.  	
111 متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري، كتاب: التفسير، باب: يـقَُولُونَ لئَِن رَّجَعْنَا إِلَ 

الْمَدِينَةِ، رقم )4907(،  أخرجه الإمام مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: نصر الأخ 
	   ا أو مظلومًا، رقم الحديث )2584(.

ً
ظالم

112 أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده )23/193(، رقــم الحديــث )14929(، وقــال: حديــث 
صحيح.  	

113 متفــق عليــه: أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: فــرض الخمــس، باب: مــا كان النــي  يعطــي 
المؤلفــة قلوبهــم وغيرهــم مــن الخمــس، رقــم الحديــث )3149(،  أخرجــه الإمــام مســلم، كتــاب: الــزكاة، 

	   باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة، رقم الحديث )1057(.	
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وحلمــه وصفحــه الجميــل، وفيــه: احتمــال الجاهلــن، والإعــراض 
عــن مقابلتهــم، ودفــع الســيئة بالحســنة، والعفــو عــن مرتكــب كبــرة 

لا حــد فيهــا بجهلــه)114(.
أيضــاً حقــق النــي  مبــدأ التعايــش الســلمي في تعاملــه مــع غــر 

المســلمين ومــن ذلــك:
عــن أنــس بــن مالــك  قــال: كانَ غُــاَمٌ يـهَُــودِيٌّ يَـْـدُمُ النــيَّ 
، فَمَــرِضَ، فــأتَهُ النــيُّ  يـعَُــودُهُ، فـقََعَــدَ عِنْــدَ رأَْسِــهِ، فَقــالَ لــه: 
»أسْــلِمْ«، فـنََظـَـرَ إلى أبيِــهِ وهــو عِنْــدَهُ فَقــالَ لــه: أطِــعْ أبَ القَاسِــمِ 
الــذي  يقــولُ: »الحمَْــدُ لَِِّ  النــيُّ  وهــو  فَخَــرجََ  ، فأسْــلَمَ، 

ــنَ النَّــارِ«)115(. ــذَهُ مِ أنـقَْ
  النــيَّ  أنَّ  قالــت:  المؤمنــن رضــي الله عنهــا  أم  وعــن عائشــة 

دِرْعَــهُ)116(. ورَهَنـَـهُ  أجَــلٍ،  إلى  طَعَامًــا  يـهَُــودِيٍّ  مِــن  اشْــتـرََى 
الخاتمة:

بحمــد الله، والثنــاء عليــه أختــم هــذا البحــث الــذي حرصــت مــن 
خلالــه علــى توضيــح المنهــج النبــوي في الاحتســاب علــى خطــاب 

العنــف، ومــن أهــم النتائــج، والتوصيــات مــا يلــي:
أولً: نتائج البحث:

1- انتهجــت الشــريعة الإســامية المنهــج القائــم علــى الوســطية 
والتشــدد  والتطــرف  العنــف  عــن  البعيــد  والتيســر،  والاعتــدال 
اســتخدام  مــن  للتحذيــر  النبويــة  النصــوص  جــاءت  لــذا  والغلــو؛ 
مجــال  تتمثــل في  عــدة موضوعــات  مــن خــال  العنــف  خطــاب 

والأخــاق. والشــريعة،  العقيــدة، 
2- وضــع النــي  منهجًــا واضحًــا في التحذيــر مــن خطــاب 
العنــف بأشــكاله كافــة، ومــن أبــرز التدابــر الوقائيــة مــن خطــاب 
العنــف في الســنة النبويــة: الأمــر بالتيســر، والنهــي عــن التنفــر، 
وبيــان سماحــة الإســام، والنهــي عــن الإيــذاء، والنهــي عــن الســعي 
في الفتن، والأمر باعتزال الفرق الضالة ، والأمر بالســمع والطاعة 

لــولي الأمــر ولــزوم جماعــة المســلمين.
الــي ورد  3- مــن أبــرز التدابــر العلاجيــة مــن خطــاب العنــف 
ذكرهــا في الســنة النبويــة: النهــي عــن تحريــض النــاس علــى ولي الأمــر 
تعزيــز  العنصــري،  التمييــز  علــى  والقضــاء  والتظاهــر،  بالعصيــان 

الســلمي. التعايــش 
ثانيًا: توصيات البحث:

حــث الباحثــن علــى العنايــة بالســنة النبويــة، وإبــراز مــا جــاء فيهــا 

	   114 انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، للنووي )7/207(.
115 أخرجــه الإمــام البخــاري، كتــاب: الجنائــز، باب: إذا أســلم الصــي ومــات هــل يصلــى عليــه، رقــم 

	   الحديث )1356(.	
116 أخرجه الإمام البخاري، كتاب: الرهن، باب: من رهن درعه، رقم الحديث )2509(.	

	  

مــن موضوعــات تبــنّ المنهــج الصحيــح للإســام، وسماحتــه.
المصادر والمراجع: 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، تقي 
الدين]القاهرة - عالم الكتب - ط1 - 1374ه[.

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، بن تيمية، أحمد 
عبدالحليم]الرياض - دار إشبيليا - ط2 - 1419ه[.

- إكمال المعلم بفوائد مسلم، اليحصبي، عياض بن موسى]المنصورة 
- دار الوفاء - ط1 - 1419ه[.

- الأحكام السلطانية، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد]القاهرة 
- دار الحديث - د. ط - د. ت[.

- الاستذكار، بن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبدالله]دمشق - 
دار قتيبة - ط1 - 1414ه[. 

- البحث العلمي، الربيعة، عبدالعزيز]الرياض - مكتبة الملك فهد 
الوطنية - ط3 - 1424هـ[.

- التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، عمر بن علي]دمشق 
- دار النور - ط1 - 1429ه[.

- الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد[بيروت - 
مؤسسة الرسالة - ط1 - 1427ه[.

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، أحمد بن 
محمد]القاهرة - دار المعارف - ط2 - د. ت[.

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي، أحمد بن 
عمر]بيروت - دار ابن كثير -  ط1 - 1417ه[.

- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، يحيى بن 
شرف]الأزهر - المطبعة الأزهرية - ط1 - 1347ه[.

- النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، محمد الجزري]د. 
م - المكتبة الإسلامية - ط1 - 1383ه[. 

_ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، السعدي، عبدالرحمن]د.م 
ــــ د. ن ـــ 1431ه[.

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، محمد بن 
عبدالرحمن]بيروت - دار الفكر - د.ط - د.ت[.

- تفسير القرآن العظيم، بن كثير، عماد الدين]د. م - دار طيبة - 
ط2 - 1420ه[.
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- مجموع الفتاوى، بن تيمية، أحمد]الرياض - وزارة الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد - د.ط - 1425ه[.

- مختار الصحاح، الرازي، أبو بكر]د. م - مكتبة لبنان - د. ط - 
1986م[.

- مسند الإمام أحمد، بن تيمية، أحمد]بيروت - مؤسسة الرسالة - 
ط1 - 1417ه[.

- مقاييس اللغة، بن زكريا، أحمد بن فارس]بيروت - دار الفكر - 
د.ط - 1399ه[

- تفسير القرآن الكريم، العثيمين، محمد بن صالح]الرياض - دار ابن

الجوزي - ط3 - 1435ه[.

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، محمد بن 
جرير]بيروت - مؤسسة الرسالة - ط1 - 1415ه[.

- خطاب دعاة الغلو الاعتقادي في المجتمع السعودي، الزهراني، 
محمد]رسالة دكتوراه - كلية الدعوة والإعلام - قسم الدعوة 

والاحتساب - 1426ه[.

- سنن ابن ماجه، ابن ماجه، محمد بن يزيد]الرياض - مكتبة 
المعارف - ط1 - 1417هـ[.

- سنن أبي داؤود، أبي داؤود، سليمان بن الأشعث]الرياض - دار 
السلام - ط1 - 1421هـ[.

- سنن الترمذي الترمذي، محمد بن عيسى]بيروت - دار الغرب 
الإسلامي - ط1 - 11996م[.

- شرح السنة، البربهاري، الحسن بن علي]الرياض - مكتبة دار 
المنهاج - ط1 - 1426ه[.

- شرح رياض الصالحين، العثيمين، محمد بن صالح]الرياض - مدار 
الوطن - د.ط - 1425ه[.

- شرح صحيح البخاري، ابن بطال، علي بن خلف]الرياض - 
مكتبة الرشد - د. ط - د. ت[.

- صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل]بيروت - دار ابن 
كثير - ط1 - 1423ه[.

- صحيح مسلم، النيسابوري، مسلم بن الحجاج[د.م - دار طيبة 
- ط1 - 1427هـ[.

- عون المعبود في شرح سنن أبي داؤود، العظيم آبادي، شرف 
الحق]بيروت - دار ابن حزم - ط1 - 1426ه[.

- فتح الباري، بن حجر، أحمد بن علي]القاهرة - المكتبة السلفية 
- ط1 - د.ت[.

- فتح القدير، الشوكاني، محمد بن علي]المملكة العربية السعودية - 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - د. ط - 1431ه[.

- لسان العرب، ابن منظور، جمال الدين محمد]بيروت - دار صادر 
- ط3 - 1414ه[. 
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List of Sources and References:
-‹iihkam al›ahkam sharh eumdat al›ahkam, 
abn daqiq aleid, taqi aldiyn [alqahirat - ealam 
alkutub - ta 1- 1374 h].

-aqtida› alsirat almustaqim mukhalifat ‹ashab 
aljahim, bin taymiat, ‹ahmad eabd alhalim [al-
riyad, dar ‹ashbiliat, ta 2, 1419 h].

-‹iikmal almuealim bifawayid muslimi, al-
yahsabi, eiad bin musy [almansurat - dar al-
wafa› - ta 1 - 1419 h]. 

-al›ahkam alsultaniatu, almawirdi, ‹abu al-
hasan ealiin bin muhamad [alqahirat - dar al-
hadith - d. ta. - d. t.]. 

-aliastidhkar, bin eabd albar, ‹abu eumar yu-
sif bin eabdallah [dimashq - dar qatibat - ta1 
- 1414 h].

-albahth alealami, alrabieat, eabdaleaziz [al-
riyad - maktabat almalik fahd alwataniat - ta 
3 - 1424 h]. 

-altawdih lisharh aljamie alsahihi, aibn almi-
laqan, eumar bin eali [dimashq - dar alnuwr 
- ta 1 - 1429 h]. 

-aljamie li›ahkam alqurani, alqurtubi, muha-
mad bin ‹ahmad [bayrut - muasasat alrisalat 
- ta 1 - 1427 h]. 

-almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabira, 
alfiuwmi, ‹ahmad bin muhamad [alqahirat - 
dar almaearif - ta 2 - d. t.].

-almafham lamaa ‹ushakil min talkhis kitab 
muslimi, alqurtubii, ‹ahmad bin eumar [bayrut 
- dar aibn kathir - ta 1 - 1417 h]. 

-alminhaj fi sharh sahih muslim bin alhajaji, 
alnawawii, yahyaa bin sharaf [al›azhar - al-
matbaeat al›azhariat - ta 1 - 1347 h]. 

-alnihayat fi gharayb alhadith wal›athra, aibn 
al›athir, muhamad aljazarii (d. m. - almaktabat 
al›iislamiat - ta 1 - 1383 h]. 

-bahjat qulub al›abrar waqurat euyun al›akh-
yari, alsaedi, eabdalrahman [d. m. - d. n. 1431 
h].

-tuhfat al›ahwadhi bisharh jamie altirmidhi, 

almubarikifuri, muhamad bin eabdalrahman 
[bayrut - dar alfikr - d. t. - d. t.].

-tafsir alquran aleazimi, bin kthayr, eimad al-
diyn [d. m. - dar tiibat - t 2 - 1420 h] 

-tafsir alquran alkarimi, aleuthaymin, muha-
mad bin salih [alriyad - dar aibn aljawzii - ta 
3 - 1435 h]. 

-jamie albayan ean tawil ay alquran, altabari, 
muhamad bin jaryr (bayrut - muasasat alrisalat 
- ta 1 - 1415 h]. 

-khitaab dueaat alghulu alaietiqadii fi almujta-
mae alsaeudii, alzahrani, muhamada [risalat 
dukturah - kuliyat aldaewat wal›iielam - qism 
aldaewat walaihtisab - 1426 h]. 
-sunan aibn majah, aibn majah, muhamad bin 
yazid [alriyad - maktabat almaearif - ta 1 - 
1417 h]
-sunan ‹abi dawuwd, ‹abi dawuwd, sulayman 
bin al›asheath [alriyad - dar alsalam - ta 1 - 
1421 h]
-sunan altirmidhii altirmidhi, muhamad bin 
eaysay [bayrut - dar algharb al›iislamii - ta1 
- 1996 m].
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